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محمود محمود الغراب 


الواقعة 


الصلاة على الحنازة ‏ الأکفان - الغسل من ال حنابة ۔ الجاع 


الطواف والصلاة في جميع الأوقات في الحرم المي .... 
الطلاق الثلاث بلفظ واحد es‏ مشج اھ ری جانا 
عدة المطلقة والقرء رص مقط کا ا و سے 
الاشتغال بتقييد الحديث والأخذ به وترك الرأي .... 
أوقات الصلاة وا امورل ما راو و وا 
أخذ العلوم غير الأحكام من رسول اللہ َة وغيره من الرسل 

دعاء ‏ ترتيب خلق العا م EEE‏ 


ال حمد لله 


سو وو وٹ رس قفاوا ماع ػ١"‏ ہہ ہہ ےہ مہہ همه 


ذکر الرؤيا في القرآن ہملس مض ہیس 
ما ورد عن الرؤيا في الحديث الشريف REE‏ 
رؤية رسول الله لٹ في المنام کس ری مک 
الرؤيا ا تا ENS E‏ 
تعبير الرؤيا جس وا ماب و رت ود مم یوک 
مبشرات رآها الشیخ الأكبر 

أخذ أحكام من رسول الله ل في الرؤيا 

رفع اليدين في الصلاة 7 ا کیم و 


هاه هاه © مم هده فاع ده هم عع هاه عم ع عم ےم وو وه 


فاع .د عقا هد و و ٤ہع‏ ھ 


one‏ عقاما. وا وا مام ه. 


مبشرات أخرى 


الصفحة 
أفضلية الملائكة SRS EAR‏ ا ا 
أقل الجمع سن رسس ارم سی ات ا 
مشاهدة عظمة الله في كل شىء Ses‏ ا لک و ان EY‏ 
رحمة رسول الله 6 للعامین - تنبيه على غالفة شرعية ۲یسی سس عم 
تنبيه وتحذير من فتنة القبر عضو FSIS ESS‏ 
تفسبر قران - نصيحة وعتاب . د ا ESSA‏ 
تحریض على حفظ القرآن ا ااا ااا ا ا O‏ 
ترغيب في قيام اللیل - فصوص الحكم ممم الحو ل بطع مو ا۴9 
فضل آدم ل يعم 0ئ بر 
اجتماع الشیخ بعیسی عليه السلام ا ا ا ا ا ا 
رؤية الشيخ لجميع الأنبياء وجميع المؤمنين Passe‏ 
الأدب في الطواف ۔ الطبيعة ا عیمس متا یی ہے ۳۷۷ 
الدنیا أم رقوب ‏ مبشرة بخاتم الأولياء ا خاص ees‏ تم و A‏ 
العلم بالله مکی و ARES‏ رونم ل اج ا قم 
الصدق هو الاعجاز 7ٰ۳ 
أهل القامات الأربعة - مقام النبوة والرسالة مغلق EN SESS Se‏ 
التفاضل في العالم گرا یر سی سس 1[ز1 1 1[ 1 1[ اا 
إقامة الدین ۔ السجود ‏ سر حذف واو العطف ا ا ا و ا 
القيومية ‏ الاعتماد على الله تعالى از[ 0 ہت 9ا 
أصل کل شيء أدمه ‏ وقوع شدة بالناس او 14 فو سی سے GOs‏ 
إهيات کی ا اج CT ISS EES ARRESTS‏ 
موعظة ‏ حسن الرجاء بالله 00 0 مسا یلیہ لاڈ 
حشر الأجسام على غير مثال سبق لم سخ وھ وام كو و ا ا سے EN‏ 


ا موضوع الصفحة 


تجلیات إهية 1101010121000 یا ٦8۹‏ 
شرح الصلاة الإبراهيمية في الواقعة وا لت تھی وھ شس OP‏ 
مبشرة تحرض على الرغبة في دعاء الصالحين بصنا شن اھ ارس سج اھ 
تفسير القرآن في الرؤیا «قصة هاروت وماروت» و OO‏ 
رؤية الشيخ للحق في المنام 
أمر الحق الشيخ بالنصيحة a‏ ا سا ینان مج ل ما کت اه 
كرم ا حق وحسن الظن به اتخاذ الحق وكيلا ‏ مسوك الدار الم بقة 
تجلي ا حق في الاسم الظاهر والاسم الباطن - الروائح عند ا حق NE a‏ 
تلاوة الحق بعض الآيات للبشری ۔ الإرث النبوي ۔ نیسای تی یی پک 
وصية من الحق ۔ نصيحة من ا حق ‏ نبي من ا حق ۔ >6 ل 
يوم لا تجزي نفس عن نفس شيا کیا سر سو و مو فص سو اہ کی VE‏ 
عناية الله بعباده ‏ إعجاز القران م ا ا NOES‏ 
طريق السعادة ‏ التزام الأدب في مسألة الجبر والاختيار e‏ کا 
رؤية الشيخ لبعض الملائكة في المنام 
الخير المحض والشر الحعض بی e E‏ ا 5۹ 
نزول مكر إلمي - تجلي آیات القرآن في قوالب حسية VE‏ 
بشری من ملك بالتقريب الإهي sae kS‏ ۷۲ 
من المبشرات التي راها الشيخ لغيره 
ابن رشد ‏ ابن حزم السلطان النور بن الرشيد Veale‏ 
قاضي دمشق ۔ |سماعیل بن سودكين VE eRe‏ 
صاحب له ميت يوسف بن إسحق Ne tee‏ 
العز بن عبد السلام - إبراهيم بن همام الإشبيلي ۔ وو وو سس ریف 
الإمام مالك مراتب الأئمة الأربعة سام قرا Sa‏ کس وا هايا 


-۹۔ 


الموضوع الصفحة 


مبشرة سأل فيها أبا بكر الصديق رضی الله عنه VASA‏ 
ما رؤي للشيخ من المبشرات 

مبشرة رآها أبو يحبى ببكر بن عبد الله چوس کی مس اھ ہت ب۷4 

مبشرة رآها يحيى بن الأخفس LESS‏ کرت Vos‏ 

مبشرة رأها رجل صالح اسمه عبد الواحد ‏ بمكة AV‏ 
خاتمة رھد SESSLER‏ سی شا خی ای ہی قار 

المراجع e CaaS‏ رت ا 










أشرف على التصحيح والتدقيق » كل من السادة: 


محمد ماجد الحناوي ‏ سعيد الناشى ‏ أحمد العاقل 


-۹۵۔ 


الواقعة” : 

الواقعة هي ما يرد على القلب من العام العلوي بأي طريق کان من خطاب أو مثال 
أوغير ذلك على يد الغوثء فهي المبشرات التي أبقى الله لنا من آثار النبوةء التي سد باہہا 
وقطع أسبابهاء فالوقائع للأولياءء والوحي للأنبياء» وهي الرؤيا الصادقةء ما هي بأضغاث 
أحلام» وهي جزء من أجزاء النبوة. (ف ح٢‏ / ١۱۳۰ء‏ ۳۲۔ح٤/‏ ۳۹۰۔ح۳/| (۱٣۴۳‏ 

وقد يكون التنبيه الإلمي من واقعةء وهو أتم العللء لأن الوقائع هي المبشرات» 
وهي أوائل الوحي الإلمي من داخحل» فإنها من ذات الإنسان» فمن الناس من يراها في حال 
النوم » ومنہم من يراها في حال فناءء ومنہم من يراها في حال یقظةء ولا تحجبه عن مدركات 
حواسه في ذلك الوقت. (ف ح7/ )٦۹۱‏ 


ذكر الرؤيا في القرآن الكريم : ۱ ۱ ۱ 
قال تعالى في سورة الأنفال حاطباً نبيه محمداً يكل «إذ يريكهم الله في منامك قلیلاء 

ولوأراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمرء ولكن الله سلم » إنه عليم بذات الصدور» . 
وقال تعالى في سورة الإسراء طوما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس». 
وقال تعالى في سورة الفتح «إلقد صدق الله رسوله الرؤيا با حق» لتدخلن المسجد 


)١(‏ لا أعرف ولم أجد أصلا هذه التسمیة التي هي من اصطلاح القومء ويغلب على الظن انہا 
مأخوذة من قوله تعالى «إذا وقعت الواقعة) فوقوعها أمر حققء وهكذا كشف الأولياء في 
النوم أو الیقظة أو تكون مأخوذة من قوله يك في الرؤيا: إنها معلقة برجل طائرء فإذا 
أولت وقعت. 


۔٣۴‎ - 


الحرام إن شاء الله آمنین محلقین رؤوسكم ومقصرين. لا تخافونء فعلم ما لم تعلمواء 
فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً» . 

وقال تعالى عن يوسف عليه السلام «إذ قال يوسف لأبيه ياأبت إني رأيت أحد عشر 
كوكباً والشمس والقمرء رأيتهم لي ساجدين» قال يابني لا تقصص رؤياك على إخوتك 
فیکیدوا لك کیدأء إن الشيطان للإنسان عدو مبين» ثم قال تعالى في تمام القصة ٭فلم 
دخلوا على يوسف آوی إليه أبویەء وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنینء ورفع أبويه على 
العرش وخروا له سجداًء وقال یاأبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ري حقاً» ففي 
قصة يوسف عليه السلام مشال على سلطان ا حیالء وكونه محل العمل في التلطيف 
والتكثيف» مل الحق ليوسف عليه السلام عين إخوتہ وأبويه » فأنشأ الخيال صورة الإخوة 
کواکب» وصور الأبوين شمساً وقمرأ وكلهم لحم ودم وعروق وأعصاب» فانظر هذه النقلة 
من عام السفل إلى عالم الأفلاك» ومن ظلمة اليكل إلى نور هذه الكواكب» فقد لطف 
الكثيف» ثم عمد الخيال إلى مرتبة التقدم وعلو المنزلة والمعاني المجردةء فكساها صور 
السجود الحسوس» فكثف لطیفھاء والرؤيا واحدةء فلولا قوة هذه الحضرة ما جرى ما 
جرى» ولولا أنها واسطة ما حكمت على الطرفين» فإن الوسط حاكم على الطرفين, لأنه 
خد هيا. (فح١/‏ ۳۹۰۔ح٣/‏ ١ه4)‏ 

وقال تعالى في نفس قصة يوسف عليه السلام إودخل معه السجن فتيان قال أحدهما 
إني أراني أعصر خرأء وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأمي خبزاً تاکل الطير منهء نبئنا 
بتأويله إنا نراك من المحسنين» فقال يوسف عليه السلام لها في تعبير رؤياهما ياصاحبي 
السجن أما أحدكا فيسقي ربه خرأء وأما الآخر فيصلب فتأكل الطیرمن رأسه. قضي الأمر 
الذي فيه تستفتيان »© . 

وي نفس السورة يقص علينا الحق رؤيا عزيز مصر فيقول تعالى «وقال الملك إن أرى 
سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف» وسبع سنبلات خضر وأخر یابسات: ياأيها اللا 
أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون) فيؤوها يوسف عليه السلام فيقول #تزرعون سبع 
سنين دأبأء فیا حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تاکلونء ثم يأتي من بعد ذلك سبع 

سان 


شداد يأكلن ما قدمتم هن إلا قليلا ما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث 
الناس وفي يعصرون © . 

وقال تعالى عن إبراهيم وإسماعيل عليه السلام «إفلم| بلغ معه السعي قال يابني إني 
أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا تریء قال ياأبت افعل ما تؤمر ستجدتی إن شاء الله من 
الصابرين» فلا أسلما وتله للجبینء وناديناه أن ياإبراهيم قد صدقت الرؤياء إنا كذلك 
نجزي المحسنين, إن هذا هو البلاء المبينء وفديناه بذبح عظيم». 

وقال تعا ی عن موسى عليه السلام «إوأوحيئا إلى أم موسى أن أرضعيه» فإذا مجفت 
عليه فألقيه في اليم ولا تخانی ولا تحزني» إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين» . قيل إن 
هذا الوحي كانت رؤيا رأتها في انام . 

أما عن الحديث الشريف» فقد أخرج أبو داود ومالك» أن الأذان للصلاة كان رؤيا 
أراها الله تعالى عبد الله بن زيد الأنصاري» فأقرها رسول الله يك وذكر أبو داود مثله عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

وقد ورد في الصحاح كثير من المرائي فليراجعها من شاء. 


ما ورد عن الرؤيا في الحديث الشريف: 

أخرج البخاري عن أنس بن مالك قال قال النبي كل : «من رآني في المنام فقد رآني 
فإن الشيطان لا يتخيل بي» والرؤيا الحسنة من الرجل الصالح - وني رواية رؤيا المؤمن ‏ جزء 
من ستة وأربعين جز ءا من النبوة» . 

أخرج البخاري عن عبادة بن الصامت عن النبي يك قال: «رؤيا المؤمن جزء من ستة 
وأربعين جزءاً من النبوة» . 

أخرج البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله 4 : «إذا اقترب الزمان لم تكد 
تكذب رؤيا المؤمن» ورؤيا الؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوةء وما كان من 
النبوة لا يكذب». ۱ 

أخرج البخاري عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله و يقول: دم يبق من النبوة 
إلا المبشرات» قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. 


أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله و يقول: «الرؤيا 
الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» . 

أخرج البخاري عن أب قتادة الأنصاري قال: سمعت رسول الله يلك یقول : «الرؤيا 
من الله والحلم من الشیطان فإذا حلم أحدكم ا حلم يكرهه فلییصق عن يساره وليستعل 
بالله منه فلن يضرًه» . 

أخرج البخاري عن أبن قتادة الأنصاري قال قال النبي #6 : «الرؤيا الصالحة من الله 
والحلم من الشیطانء فمن رأى شيئاً يكرهه فلينفث عن شماله ثاثا وليتعوذ من الشیطانء 
فإنها لا تضرہء وإن الشيطان لا يتزايا بي - وفي رواية - وليتحول من شقه الذي كان نائاً حين 
الرؤيا إلى شقة أآخری فلو م يكن للرؤيا أثر فيمن رؤيت له أو رآها لنفسه. ما أثبت الشارع 
لذلك الخوف مزيلاً, وبتحول صاحب الرؤيا من جنب إلى جنب تتحول الرؤيا بتحوله» 
ويرمى شرها عمن اتخذه معاذاً. (ف ح؟/ ۳۷۷۔ح۳/ )۳۱٣۳‏ 


وأخرج البخاري عن ابن عباس عن النبي كلك قال: «من تحلم بحلم لم یرہ كلف أن 

وأخرج البخاري عن أبي هريرة عن النبي كل قال: «من كذب في رؤياه كلّف أن 
يعقد بين شعيرتين ولن يفعل» . 

وأخرج البخاري عن ابن عمر أن رسول الله ول قال: «من أفرى الفرى أن يري عينيه 
مالم تريا». 

هذا يدل على عظيم مكانة الرؤيا وعظم حرمتهاء لأنہا جزء من النبوة ووحي من الله 
تعالیء فمن كذب فيها فقد كذب على الله تعالى » فيكلفه الله تعالى يوم القيامة ما لا یطاقء 
فیا عذبه الله يوم القيامة إلا بفعله, فإنه جاء في كذبه بتأليف ما لإ يصح تأليفه. فلم یأتلف 
في نفس الأمر» وكذلك لا يقدر أن يعقد تلك الشعيرتين ابد ولذلك نسب الحلم إلى 
الشیطانء ولم تسمى رؤياء فإن الحلم هو إفساد الصورة يقال حلم الأديم وحلم اللبن إذا 
تغيرت صورتہء والتغير فساد الصورة الأصلیةء ولا كانت الرؤيا في الخيال. ومن حقيقة 
الخيال إفساد الصور بتغييرهاء قال 258: «الحلم من الشيطان»» للمناسبة في المعنى من 

كه 


الفسادء فإن تغيير الصورة من الشيطان في الخيال» يقصد مها الكذب على الف وقال رسول 
الله گا : «الرؤيا من الله» للأدب في اللفظ› لأنہا حق من عند حق» مع مايقع فيها من 
تغيير الصور. 


رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام : 

حديث أنس بن مالك وفيه قال قال النبي 5 : «من رأني فقد رآني» . 

أخرج البخاري عن أبي قتادة قال قال النبي ككل : «من رآنی فقد رأى الحق». 

أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري عن النبي بل قال: «من رآني فقد رأى ا حق ء 
فإن الشيطان لا يتكونني» . 

أخرج البخاري عن أبي هريرة قال سمعت النبي ككل يقول: من رأني في المنام» 
فسيراني في اليقظة » ولا يتمثل الشيطان ي . 


أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول يل قال : «من أشد أمتي لي 
حبأء ناس يكونون بعدي» يود أحدهم لو رآني بأهله وماله». 

وأآخرجہ الترمذي عن أبي هريرة أنه پل قال : «إن أناساً من أمتي يأتون بعدي » يود 
أحدهم لو اشتری رؤيتي بأهله وماله». 

فمن كان من الصالحين» من كان له حديث مع النبي 8 في كشفه» وصحبه في عالم 
الكشف والشهود» وأخذ عنه» حشر معه يوم القيامة» وكان من الصحابة الذين صحبوه 
في أشرف موطن وعلى أسنى حالةء ومن لم يكن له هذا الکشف فليس منہم» ولا يلحق 
بهذه الدرجة صاحب النوم؛ ولا يسمى صاحباً ولورآه في كل منامء حتى يراه وهو مستيقظ 
كشفاً» يخاطبه ويأخذ عنه» ویصحح له من الأحاديث ما وقع فيه الطعن من جهة طريقها . 

)٥۰ (فح"/‎ 

الرؤيا: 

اعلم أن مبدا الوحي الرؤيا الصادقةء وما هي بأضغات أحلام» وهي لا تكون إلا 
في حال النومء قالت عائشة في الحديث الصحيح : أول ما بدىء به رسول الله ےا من 
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الوحي الرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبحء وسبب ذلك 
صدقه كل فإنه ثبت عنه أنه قال: «أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاء فكان لا يحدث 
احدا ود بحديث عن تزوير يزوره في نفسه» بل يتحدث با يدركه بإحدى قواہ الحسية أو 
بگلھاء ما کان يحدث بالغرض» ولا يقول مالم یکن ولا ينطق في اليقظة عن شيء يصوره 
في خياله, مما لم ير لتلك الصورة بجملتها عیناً في ا حس: فهذا صدق رؤياه» وإنما بدىء 
الوحي بالرؤيا دون ا حس: لأن المعاني المعقولة أقرب إلى الخيال منها إلى ا حسء لأن الحس 
طرف أدنى » والمعنى طرف أعلى وألطف» وا حیال بينههاء والوحي معنى » فكان بدء الوحي 
إنزال المعاني المجردة العقلية في القوالب الحسيةء المقيدة في حضرة ا حیالء في نوم كان أو 
یقظةء وهو من مدركات الحس في حضرة الحسوس: فإذا أراد المعنى أن ينزل إلى الحس. 
فلابد أن يعبر على حضرة الخيال قبل وصوله إلى الحس» والخيال من حقيقته أن يصور كل 
ما حصل عنده في صورة المحسوس» لابد من ذلكء فان کان ورود ذلك الوحي الإلمي في 
حال النوم سمي رؤياء وإن كان في حال اليقظة سمي تخيلا أي خيل اليه فلهذا بديء 
الوحي با حیالء ثم بعد ذلك انتقل الخيال إلى الملك من خارجء فكان يتمثل له الملك 
رجلاء أو شخصاً من الأشخاص المدركة بالحس» فقد ینفرد هذا الشخص المراد بذلك 
الوحي بإدراك هذا الملك. وقد يدركه الحاضرون معهء فيلقي على سمعه حديث ربه وهو 
الوحي؛ وتارة ينزل على قلبه 85ء فتاخذء البرحاء وهو المعبر عنه بالحال. فإن الطبع لا 
يناسبه» وانفرد الأنبياء في ذلك بالتشريع» فقد يكون الولي بشیراً ونذیرأء ولكن لا يكون 
مشرعاًء فإن الرسالة والنبوة بالتشريع قد انقطعت» فلا رسول بعده ولا نبي أي لا شرع 
ولا شریعةء ثبت عن رسول الله يِه أنه قال : «إن الرسالة والنبوة قد انقطعت: فلا رسول 
بعدي ولا نبي» فشق ذلك على الناس» فقال: لکن المبشرات» فقالوا «يارسول الله وما 
ا مبشرات؟) فقال: «رؤيا المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة» هذا حديث حسن صحيح من 
حدیث أنس بن مالك» وعن أي هريرة وحذیفة وابن عباس وأم كرزء أنه ولك آخبر «آن 
الرؤيا جزء من أجزاء النبوة» فقد بقي للناس من النبوة هذا وغيره» ومع هذا لا یطلق اسم 
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وما حجر النبوة التي ليس فيها هذا الوصف ا خاص؛ وإن كان حجر هذا الاسم نتأدب 
ونقف حيث وقف يلقو بعد علمنا ہما قال وما أطلق وماحجرء فنكون على بينة من أمرنا. 
(فے٢/‏ ۳۷۰-۔م| ۳٣۔مع۳٢/ )۳۷٣ ۸٥۸,۳۷٣‏ 
وإذا علمت هذاء فلنقل : إن الرؤیا ثلاث : منہا بشرى. ورؤيا ا يحدث المرء به نفسه 
في اليقظة فيرتقم في خياله» فإذا نام أدرك ذلك بالحس المشترك , » لأنه تصوره في پقظته فبقي 
مرتسياً في خيالهء فإذا نام وانصرفت الحواس إلى خزانة ا حیالء أبصرت ذلكء والرؤيا 
الثالثة من الشيطان» عن أبي هريرة قال قال رسول الله لد : دإذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا 
المؤمن تکذبء وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاء ودؤيا السلم جزء من ستة وأربعين جزعاً 
من النبوةء والرؤيا ثلاث» فالرؤيا الصالحة بشرى من الله تعالى» ورؤيا من تحزين الشيطان» 
ورؤيا مما يحدث الرجل به نفسهء وإذا رأى أحدكم ما یکره فليقم وليتفل ولا يحدث به 
الناس» ‏ ا حدیث ۔ وفي حديث أبي قتادة عن رسول الله 4# : «إذا رأى أحدكم شيعا 
یکرهه» فلينفث عن يساره ثلاث مرات» ولیستعل بالله من شرها فإنها لا تضره» وهوحديث 
حسن صحيح » وفي الحديث الصحيح عن النبي لو إن رؤيا المسلم على رجل طائر ما م 
يحدث بہاء فإذا حدث ہا وقعت» . (فح۲/ (٦‏ . 
واعلم أن لله ملكا موكلا بالرؤيا ي یسمی الروح» وهو دون السماء الدنیاء وبيده صور 
الأجساد التي يدرك النائم فيها نفسه وغيره» وصور ما يحدث من تلك الصور من الأکوانء 
فإذا نام الإنسان أو كان صاحب غيبة أوفناء» أوقوة إدراك لا تحجبه المحسوسات في يقظته» 
عن إدراك ما بيد هذا الملك من الصورء فيدرك هذا امہ ورس ما يدركه 
النائم في نومەء وذلك أن اللطيفة الإنسانية تنتقل بقواهاء من حضرة المحسوسات إلى 
حضرة الخيال المتصل بہاء الذي محله مقدم الدماغ. فيفيض عليها ذلك الروح الموكل 
بالصور من الخيال المنفصل - عن الإذن الإلهي ‏ ما يشاء الحق أن يريه هذا النائم أو الغائب 
أو الفاني أو القوي. من المعاني المنجسدة في الصور التي بيد هذا الملك. فمنها ما يتعلق بالله 
وما يوصف به من الأسماء. فيدرك الحق في صورة» أو القرآن أو العلم» أو الرسول الذي 
هو على شرعهء فهنا يحدث للرائي ثلاث مراتب أو إحداهن» المرتبة الواحدة أن تكون 
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الصورة المدركة راجعة للمرئي ء بالنظر إلى منزلة ما من منازله وصفاته التي ترجع إليهء 
فتلك رؤيا الأمر على ما هو عليه بها يرجع إليه » والمرتبة الثانية أن تكون الصورة المرئية راجعة 
إلى حال الرائي في نفسهء والمرتبة الثالثة أن تكون الصورة المرئية راجعة إلى الحق المشروع 
والناموس الموضوعء أي ناموس کان في تلك البقعة التي ترى تلك الصورة فيهاء في ولاة 
أمر ذلك الإقليم القائمین بناموسه» وما ثم مرتبة رابعة سوى ما ذكرناه» فالأولى وهي رجوع 
الصورة إلى عين المرئي,» فهي حسنة كاملة ولابد لا تتصف بشيء من القبح والنقص» 
والمرتبتان الباقیتانء قد تظهر الصورة فيهما بحسب الأحوال» من الحسن والقبح والنقص 
والكمال» فلينظر إن كان من تلك الصورة خطاب : فبحسب ما يكون الخطاب يكون حالهء 
وبقدر ما يفهم منه في رؤياه. ولا يعول على التعبير في ذلك بعد الرجوع إلى عالم ا جس إلا 
إن كان عالاً بالتعبیں أو يسأل عالاً بذلك, ولينظر أيضاً حركته - أعني حركة الزائي - مع 
تلك الصورة من الأدب والاحترام أو غير ذلك فإن حاله بحسب ما يصدر منه في معاملته 
لتلك الصورةء فإنها صورة حق بکل وجه. وقد يشاهد الروح الذي بيده هذه الحضرةء وقد 
لا يشاهده. وما عدا هذه الصورة فليست إلا من الشیطانء إن كان فيه تحزين» أو عا يحدث 
امه به نفسه في حال يقظته» فلا يعول على ما یری من ذلك. ومع هذا وکونہا لا يعول 
عليه إذا عبت کان لها حكم ولابد يحدث ها ذلك من قوة التعبير لا من نفسهاء وهو 
أن الذي يُعيرها لا يعبرها حتى يصورها في خياله من المتكلم» فقد انتقلت تلك الصورة من 
المحل» الذي كانت فيه حديث نفس أو تحزين شيطان» إلى خيال العاہر هاء وما هي له 
حديث نفس؛ فيحكم على صورة محققة ارتسمت في ذاته» فيظهر لها حكم أحدثه حصول 
تلك الصورة في نفس العابرء كما جاء في قصة يوسف مع الرجلين» وكانا قد كذبا فيا 
صوراهء فكان مما حدثا به أنفسهياء فتخيلاه من غير رؤياء وهو أبعد في الأمرء إذ لو كان 
رؤيا لكان أدخل في باب التعبیں فلا قصاه على يوسف. حصل في خيال يوسف عليه 
السلام صورة من ذلك» لم يكن يوسف حَدّث بذلك نفسه» فصارت حقاً في حق يوسف» 
ران هو الرائي الذي رأى تلك الرؤيا لذلك الرجل» وقلما لدامقام الملّك الذي بيده صور 
الرؤياء فلا عر ما رؤياهماء قالا له: اُردنا اختبارك وما رأينا شيعا فقال يوسف: «إقضي 
الأمر الذي فيه تستفتیان 4 فخرج الأمر فی الحس کم عبر. 
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ثم إن الله تعا ی إذا زأى أحد رؤياء فان صاحبها له فیا رآه حظ من الخير والشر 
بحسب ما تقتضي رؤياه؛ أو يكون الحظ في ناموس الوقت في ذلك الموذ ؛ وأما في الصورة 
الرثیة فلاء فيصور الله ذلك ا حظ طائرأًء وهو ملك في صورة طاثرہ کیا يخلق من الأعمال 
صوراً ملكية روحانية جسدية برزخية» وإنيا جعلها في صورة طاثرء لأنه يقال: طارله سهمه 
بكذاء والطائر الحظّ. ویجعل الرؤيا معلقة من رجل هذا الطائر وهوعين الطائرء ولا كان 
الطائر إذا اقتنص شيئاً من الصيد من الأرض إنها يأخذه برجلەء لأنه لا يد له وجناحه ١!‏ 
يتمكن له الأخذ بەء فلذلك علق الرؤيا برجلەء فهي المعلقةء وهي عين الطاثرء فإذا عبرت 
سقطت لما قيلت لەء وعندما تسقط ينعدم بسقوطهاء ویتصور في عالم الحس بحسب الحال 
التي تخرج عليه تلك الرؤياء فترجع صورة الرؤيا عين ا حال لا غي فتلك ا حال إما عرض 
أو جوهر أو نسبة من ولاية أوغيرهاء هي عين تلك الرؤيا وذلك الطائرء ومنه خلقت هذه 
الحالة ولابدء سواء كانت جس أو عرضاً أو نسبة» أعني تلك الصورة» کا خلق آدم من 
ترابء ونحن من ماء مهين. 


ثم إن تسمية النبي ية للرؤيا بشرى ومبشرة, لتأثيرها في بشرة الانسانء فإن الصورة 
البشرية تتغير بها يرد عليها من باطنهاء مما تتخيله من صورة تبصرهاء أو كلمة تسمعهاء إما 
بحزن أو فرحء فيظهر لذلك أثر في البشرة» لابد من ذلك» فإنه حكم طبيعي أودعه الله في 
الطبيعة. فلا يكون إلا هكذا. (ف ح؟/ ۳۷۷) 


واعلم أن للرؤيا مكاناً ومحلاً وحالاًء فحاها النوم» وهو الغيبة عن الحسوسات 
الظاهرةء الموجبة للراحة لأجل التعب الذي كانت عليه هذه النشأة؛ في حال اليقظة من 
الحركة وإن كان فی هواهاء وأما الحل؛ فهو هذه النشأة العنصرية» لا يكون للرؤيا حل 
غيرهاء فليس للمَلّك رؤياء وإنما ذلك للنشأة العنصرية الحيوانية خاصةء وأما المكان» فهو 
ما تحت مقعر فلك القمر خاصة., وفي الآخرة ما تحت مقعر فلك الكواكب الثابتة» وذلك 
لأن النوم قد يكون في جهنم في أوقات» ولاسيها في المؤمنين من أهل الکبائر وهذا لا يبقى 
عذاب في النار بعد انقضاء مدتەء إلا العذاب الممثل المتخيل في حضرة الخيال» لبقاء أحكام 
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الأسماءء فإنه ليس للاسم إلا ما تطلبه حقيقته من ظهور حكمه» وليس له تعيين حضرة ولا 
شخص: وما فوق فلك الكواكب فلا نوم » وأعني به النوم الکائن المعروف في العرف. 
(فعح٢/‏ ۳۷۸۔ع۳/ ۱۱۹-۔٢/ (۳V۸‏ 


واعلم أن الإنسان إذا زهد فی غرضه» ورغب عن نفسه وآثر ربەء أقام له الحق عوضاً 
من صورة نفسه» صورة هداية إطهية» حقاً من عند حق» حتى يرفل في غلائل النور» وهي 
شريعة نبيه ورسالة رسوله. فيلقى إليه من ربه ما يكون فيه سعادته. فمن الناس من يراها 
على صورة نبیەء ومنهم من يراها على صورة حالهء فإذا تجلت له في صورة نبيه» فليكن عين 
فهمه فيا تلقي إليه تلك الصورة لا غير» فإن الشيطان لا يتمثل على صورة نبي أصلاء فتلك 
حقيقة ذلك النبي وروحهء أو صورة ملك مثله عالم من الله بشريعته» فیا قال فهو ذاك» فمن 
صبر نفسه على ما شرع الله له على لسان رسوله بء فإن اللہ لابد أن يخرج إليه رسوله كلك 
في مبشرة يراها أو كشف. با يكون له عند الله من الخيرء وانما يخرج إليه رسوله ها لأن 
رسول الله كلك لا يتصور على صورته غیرہء فمن رأه رآہ لا شك فيه . (فح”/ ۷۰۔ع)/ ۱۸4( 


فالمبشرات جزء من أجزاء النبوة. إما أن تكون من الله إلى العبدء أو من الله على يد 
بعض عباده إليه» وهي الرؤيا يراها الرجل المسلم أو ثْرَى لەء فإن جاءته من الله في رؤياه 
على يد رسوله کیا فإن کان حكياً تعبد نفسه به ولابدء يشرط أن یری 
الرسسول يه على الصورة الجسدية التي كان عليها في الدنياء کیا نقل إليه 
من الوجه الذي صح عله» حتى إنه إن رأى رسول اللہ بل يراه مكسور الثنية العلياء فإن 
لم يره بهذا الأثر فیا هو ذاك» وإن تحقق أنه رسول الله . ورآه شیخاً أو شاباً مغايراً للصورة 
التي كان عليها في الدنيا ومات عليهاء ورأه في حسن أزيد ثما وصف له» » أو قبح صورة» 
أو يرى الرائي إساءة أدب في نفسه معه» فذلك كله الحق الذي جاء به رسول الله وء ما 
هو رسول الله » فيكون ما راه هذا الرائي عين الشرعء إما في البقعة التي يراه فيها عند ولاة 
أمور الناس» وإما أن يرجع ما يراه إلى حال الرائي ؛ أو إلى المجموع » غير ذلك فلا یکونء 
فيكون تغير صورته وو عين إعلامه وخطابه إياه بها هو الأمر عليه في حقه, أو حق ولاة 
العصر بالموضع الذي يراه فيهء إن جاءه بحكم في هذه الصورة فلا یأخذ بەء إن اقتضى 
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ذلك نسخ حکم ثابت بالخبر المنقول الصحيح المعمول بهء وكل ما أتى به من العلوم 
والأسرار مما عدا التحليل والتحریمء فلا تحجير عليه فيا يأخذه منباء لا في العقائد ولا في 
غيرهاء وذلك بخلاف حكمه لو راه ےل على صورتہ فيلزمه الأخذ بەء ولا يلزم غیرذلكء 
فإن الله يقول «اليوم أكملت لكم دينكم ». هذا هو الفرقان بين الأمرين» فقد يرى رسول 
الله ية في الرؤيا أو في الكشف» فيصحح من الأخبار ما ضعف بالنقل» وقد ينفي من 
الأخبار ما ثبت عندنا بالنقلء کا ذكر مسلم في صدر كتابه» عن شخص أنه رأى رسول 
الله بل في المنام» فعرض عليه ألف حديث كان في حفظه, فأثبت ية من الألف ستة 
أحاديث وأنكر ل ما بقي» فمن رأہ و في المنام فقد رآه في الیقظة ما لم تتغیر عليه 
الصورة» فإن الشيطان لا يتمثل على صورته أصلاء فهو معصوم الصورة حي متا فمن 
رآه فقد رآه في أي صورة رأہ. (فح٤/‏ ۲۷) 

فمن اعتبر الرؤيا يرى أمراً ھائلاء وتبين له ما لا يدركه من غير هذا الوجه» ولهذا 
كان رسول الله 4ة إذا أصبح في أصحابهء سأهم : هل رأى أحد منكم رؤيا؟ لأا نبوةء 
فكان يحب أن يشهدها في أمته. والناس اليوم في غاية الجهل بہذہ المرتبة» التي كان رسول 
الله بي يعتني بهاء ويسأل كل يوم عنہاء والجهلاء في هذا الزمانء إذا سمعوا بأمر وقع في 
النومء .لم يرفعوا رام وقالوا بالمنامات يريد أن بحکمء هذا خیالء وما هي إلا رؤيا؛ 
فیستھینوا بالراثي إذا اعتمد عليهاء وهذا كله لجهل المعترض بمقامهاء وجهله أنه في يقظته 
وتصرفه في رؤياء وني منامه في رؤيا في رؤياء فهو کمن یری أنه استيقظ في نومه وهو في منامه» 
وهو قوله عليه السلام «الناس نيام» (ف ح؟7/ ۳۸۰) 


تعبير الرؤيا : 

اعلم أن كل متلفظ من الناس بحدیث: فإنه لا يتلفظ به حتى يخيله في نفسه» ويقيمه 

صورة يعبر عنہاء لابد له من ذلك, ولا كان الخيال لا يراد لنفسهء وإنها يراد لبروزه إلى 

الوجود الحسي في عينه» أن يظهر حكمه في ا حس: فإن المتخيل قد یکون مرتبةء وقد يكون 

ما يقبل الصورة الوجودية» کمن يتخيل أن يكون له ولد فیولد له ولدء فيظهر في عينه 

شخصاً قائ مثله» وقد يتخيل أن يكون مَلِکاً وهي رتبة» فيكون مَلكاً ولا عين للمملكة في 
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الوجود وإنم| هي نسبةء والتأويل عبارة عما يؤول إليه الذي حدث عندہ في خياله» وما 
سمي الإخبار عن الأمور عبارة» ولا التعبير في الرؤيا تعبيرًء إلا لكون المخبر يعبر بها يتكلم 
به - أي يجوز بها تكلم به من حضرة نفسه إلى نفس السامعء فهوينقله من خيال إلى خيال؛ 
لأن السامع يتخيله على قدر فهمه» فقد يطابق الخيال ا خیالء خيال السامع مع خیال 
المتكلم » وقد لا یطابقء فإذا طابق سمي فهما عنه » وإن لم يطابق فليس بفهم » ونقصد بهذه 
الإشارة إلى التنبيه على عظم رتبة الخيال» وأنه الحاكم المطلق في المعلومات» غير أن التعبير 
عن غير الرؤيا رباعي , والتعبير عن الرؤيا ثلاثي. أي في الرؤياء و ما من طريق المعنى على 
السواء» وعين الفعل في الماضي في تعبير الرؤيا مفتوح» وفي المستقبل مضموم وخفف إن 
كنتم للرؤيا تعبرون» وهو في غير الرؤيا مضاعف في الماضي والمستقبل» مفتوح العين في 
الماضي, وتكسر في مستقبله» وإنما كان التضعيف في غير الرؤيا للقوة في العبارةء لأنها 
أضعف في الخيال من الرؤياء فإن المصبر في غير الرؤياء يعبر عن أمر متخیل في نفسه 
استحضره ابتداءً وجعله كأنه يراه حسأء فضعف عمن يعبر عن الخيال؛ من غير فكر ولا 
استحضار كصاحب الرؤياء فإن الخيال هنالك أظهر له ما فیەء من غير استحضار من 
الرائي » والمتيقظ ليس کذلك؛ فهو ضعيف التخيل بسبب حجاب ا لحس فاحتاج إلى القوةء 
فضعف التعبير عنه فقيل عبر فلان عن كذا وكذا بكذا وكذا بتشديد عين الفعل» الا ترى 
قولمم في عبور الوادي يقولون: عبرت النهر أعبره من غير تضعیفء لأن النہر هنا غير 
مستحضر بل هو حاضر في ال حس؛ کا كان ذلك حاضراً في الخيال من غير استحضار 
فاستعان بالتضعيف ما في الاستحضار من المشقةء والاستعانة تؤذن بالتضعيف أبداً حيث 
ظهرت» لأنه لا يطلب العون إلا من ليس في قوته مقاومة ذلك الأمر الذي يطلب 
العون عليه. (فح۳/ ٤٤٥٥ء )٥٤٤‏ 


قال يعقوب لابنه يوسف علیھم| السلام «يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل 

الأحاديث» وقال يوسف عليه السلام لصاحبي السجن بعد تأويل رؤياهما «ذلكا مما علمني 

ري4 وهو عليه السلام يلقي للتابع المحمدي في عروجه الروحاني ونزوله عليه» العلوم 

التعلقة بصور التمثل وا یالء وإن کان الحمدي من الأئمة في علم التعبيرء أحضر الله 
ہ١١۔‏ 


بين يديه الأرض التي خلقها الله من بقية طينة آدم عليه السلامء وأحضر له سوق الجنةء 
وأحضر له أجساد الأرواح النورية والناریة وا معاني العلویةء وعرفه بموازينها ومقاديرها 
ونْسّبھا ونسّبهاء فأراه السنین في صورة البقرء وأراه خصبها في سِمّنہاء وأراه جدبها في 
عجافهاء وأراه العلم في صورة اللبن» وأراه الثبات في الدين في صورة القیدء وما زال يعلمه 
تسد المعاني والنسّب في صور الحس والمحسوس» فإن كل رؤيا صادقة ولا تخطىء» فإذا 
أخطأت الرؤياء فالرؤيا ما أخطأت. ولكن العابر الذي يعبرها هو المخطىء» حيث لم يعرف 
ما المراد بتلك الصورةء ألا تراه پل ما قال لأبي بكر حين عبر رؤيا الشخص المذكور «أصبت 
بعضاً وأخطأت بعضاً» وكذلك قال في الرجل الذي رأى في النوم ضربَّت عنقه» فوقع رأسه 
فجعل الرأس يتدهده وهو یکلمەء فذکر له رسول الله ية أن الشيطان يلعب بهء فعلم 
رسول الله يله صورة ما رآہء وما قال له خيالك فاسد» فإنه ری حقأء ولکن أخطأ في 
التأويل» فأخبره ب بحقيقة ما رآه ذلك النائم» فالعابر للرؤيا هو الذي له جزء من أجزاء 
النبوة» حيث علم ما أريد بتلك الصورة» فقد يكون الرائي هو الذي يراها لنفسه» وقد 
يراها له غیرہء والعابر هو صاحب علم تعبير الرؤيا. (ف ح7/ ۲۷٢‏ ح١/‏ ۳۰۷ 158) 
فلا يعلم مرتبة عام الخيال إلا اللهء ثم أهله من نبي أو ولي ختصء غير هذين فلا 
يعرف قدر هذه المرتبة» والعلم بها أول مقامات النبوة, ولهذا كان رسول الله ل إذا أصبح 
وجلس مجلسه بين أصحابه, يقول لهم.«هل فيكم من رأى رؤيا؟» وذلك ليرى ما أحدث الله 
البارحة في العالمء أو ما يحدثه في المستقبل» وقد أوحى به إلى هذا الرائي في منامهء ما 
صريح وحيء وإما وحي في صورة يعلمها الرائي» ولا يعلم ما أريد بہاء فيعبرها رسول 
الله يلي لما أراد الله مباء فهذا كان من اعتناثہ يكل مبذه المرتبة المجهولة عند العلماء . 
(فح/ 0¥( 
فالتجلي الصوري في حضرة الخيال محتاج إلى علم آخر يدرك به الرائي ما أراد الله 
بتلك الصورة» قال إبراهيم عليه السلام لابنه طإن أرى في ا نام أني أذبحك) والمنام 
حضرة الخيال» فلم يعبرهاء وكان كبشا ظهر في صورة ابن إبراهيم عليه السلام في المنام» 
فصَدَّق إبراهيم الرؤياء ففداه ربه من إبراهيم عليه السلام بالذبح العظيم» الذي هو تعبير 
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رؤياة عند الله ء وهو لا يشعرء ولذلك قال الله تعا ی لإبراهيم عليه السلام حين ناداه «أن 
ياإبراهيم قد صدقت الرؤیا 4 وما قال له : صَدَقَتٌ في الرؤيا أنه ابنك؛ لأنه ما عبرها بل أخذ 
بظاهر ما رأى» والرؤيا تطلب التعبير» فلو صدّق في الرؤيا لذبح ابنه» وإنما صدّق الرؤيا في 
أن ذلك عين ولدهء وما كان عند الله إلا الذبح العظيم في صورة ولدہء ففداه لما وقع في 
ذهن إبراهيم عليه السلام» ما هو فداء في نفس الأمر عند الله فصّور الحس الذْبْحَء وصور 
الخيال ابن إبراهيم عليه السلام » فلورأى الکبش في ا نيال لعبرہ بابنه أو بأمر آخرء فموطن 
الخيال يطلب التعبير» وقد غفل بقي بن خلد - الإمام صاحب المسند ‏ عن توفية الموطن 
حقه» وقد سمع في الخبر الذي ثبت عنده» أنه قال عليه السلام دمن رآني في النوم فقد رآني 
في الیقظةء فإن الشيطان لا یتمٹل على صورتي» فرآه بقي بن مخلد, وسقاه النبي يك في هذه 
الرؤيا لبنأء فصدّق بقي بن مخلد رؤیاہء فاستقاء فقاء لبناًء ولو عبر رؤياه لكان ذلك اللبن 
علیأء فحرمه الله علا كثيراً على قدر ما استقاء» ألا ترى أن رسول الله كي أتي في المنام بقدح 
لبن قال «فشربته حتى خرج الري من أظافري› ثم أعطيت فضلي عمر» قيل «ما أولته 
يارسول الله؟» قال «العلم» وما تركه لبناً على صورة ما رآه» لعلمه بموطن الرؤيا وما يقتتضي 

من التعبیں فمن تجسد له روح النبي بي في المنام , بصورة جسده کا مات عليهء لا يخرم 
منه شيقاً» فهو محمد گل المرئي من حيث روحه. في صورة جسدية تشبه المدفونة في الدینة 
لا يمكن للشيطان أن يتصور بصورة جسده عليه السلام» عصمة من الله في حق الرائي» 
ولهذا من رآه بهذه الصورة يأخخذ عنه جميع ما يأمره أو ينهاه عنه أو خبرہء کیا کان يأخل عنه 
في الحياة الدنيا من الأحکامء على حسب ما يكون منه اللفظ الدال عليه» من نص أو ظاهر 
أو مجمل أو ما کانء فإن أعطاه شيئاً فإن ذلك الشيء هو الذي يدخله التعبيرء فإن خرج في 
الحس کا كان في الخيال» فتلك الرؤيا لا تعبير لهاء وہذا القدر وعليه اعتمد إبراهيم عليه 
السلام وبقي بن خلدء ولا كان للرؤيا هذان الوجھانء وعَلّمنا الله فی فعل إبراهيم عليه 
السلامء وما قال له - الأدب لما يعطيه مقام النبوة قد صدّقت الرؤيا) علمنا في رؤيتنا الحقّ 
تعالى في صورة يردها الدلیل العقلي» أن تعبرتلك الصورة با حق المشروع » إما في حق الرائي 
أو المكان الذي رآه فيهء أوهما معاّء فإن لم يردها الدليل العقلي أبقيناها على ما رأيناهاء کیا 
يرى الحق في الآخرة سواء. (فصوص الحكم/ فص حكمة إسحاقية) 
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وكان عندنا شاب صالح » سال أباه أن يتركه يمشي إلى خدمة أبي مدين ببجاية» 
ونحن بإشبيلية › فأبى والده» وكان له أخ صغيرء فرأى النبي ية وهو يقول لأبيه : دع 
محمداً یمشی حيث سأل» فإني سأبشره بالساحل» فقص عليه وعلى أبيه» فدعا بولدہ 
السائل» وخلاه لوجهه. فأخذ الولد يبكي » فقلت له: ما أبكاك مع هذه البشارة؟ فقال: 
أخاف من قوله تعالى «فبشرهم بعذاب أليم» فقلت: لا جزاك الله عن نفسك خير ولا 
عن جهلك في تأويلك» هو ما قلت» وسافر عناء فلحق بأبي مدين» فأكرمه مدة» ثم 
هجره» وطرده من عنده» فلا كان بعد عشر سنین» اجتمعت به بمنزله بأشبيلية» وقد بدل 
الله حالة الموافقة منه بالمخالفة» والطاعة با معصية» والإيمان بالزندقة» ففارقته» وخرج ما 
عبر به رؤيا أخيه» فنسأل الله العافية من كلمة تؤدي إلى الحلكة في دين أو دنيا. (مسامرات/ ح؟) 

رأى بعض المكاشفين وهو نجم الدین ابن شاي الموصلي» أن معروفاً الكرخي رضي 
الله عنه في وسط النار قاعدء فهاله ذلك» وما عرف معناہء وما علم أنه يتنعم فيها نعيم 
الأبرار وتخيل فيه أنه هالك. مع ما عنده من تعظيمه بین القومء وتنزمهه عا يستحق من 
اللوم » فلما ذكره للشيخ الأكبر قدس الله سره» قال له: تلك النار هي الحمى على منزله 
الذي رأيته فيه قاعداًء فمن أراد أن ينال ذلك المنزل الذي هوفيه» فليقتحم إلى هذه النار 
والغمرات» فهذه النار هي الشدائد والمجاهدات» فكان معروف عين ال جحنةء والنار التي 
رآھا المكاشف عليه كالجنة, وهي المجاهدات التي كان عليها في حياته . 

(ف ح٤/‏ ۳۸۵۰ ۔ كتاب الأعلاق) 


-۷۔ 
٢-۶‏ (الرؤيا والمبشرات) 


مبشرات راها الشیخ الأكبر 
رضي الله عنه 
أخذ أحكام من رسول الله يكل نی الرؤيا 


يقول الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي قدس الله سره العزيز عن نفسه. 
رفع اليدين في الصلاة : 

أما أنا فرأيت رسول الله ية في رؤيا مبشرة» فأمرني أن أرفع يدي في الصلاة عند 
تكبيرة الإحرام» وعند الركوع وعند الرفع من الرکوعء ولا يقول بذلك أهل بلادنا جملة 
اخ وليس عندنا من يفعل ذلك ولا رأيته» فلما عرضت على محمد بن علي بن ا حاج - 
وكان من الحدثین ۔ روی لی فيه حديثاً صحيحاً عن رسول الله بل ذکرہ مسلم» ووقفت 
عليه بعد ذلك في صحيح مسلم ما طالعت الأخبار ورأيت بعد ذلك أن فيه رواية عن مالك 
بن أنس رواها ابن وهب» وذكر أبو عيسى الترمذي هذا الحديث وقال: وبه يقول 
مالك والشافعي . (فح١/‏ ۷۔ح٣٢٤/ 0078١‏ 


الصلاة على الجنازة ‏ الأكفان ‏ الغسل من ا جحنابة ۔ الجماع : 

كنت أقول بالصلاة على الجنائز حيث کانت» في مسجد وغیرہ حتى رأيت رسول 
الله ويد في المنامء وهو ينبى عن دخول الجنائز المسجد وعن الصلاة عليهاء فانتهيت» فا 
صليت بعد ذلك على جنازة في المسجدء فإني رأيت رسول الله به وهويكره إدخال ال جحنازۃ 
فق اللہ ویک أيضا أن ستر ات نالدرا بكرب زالا غل کلت راب أن سات 
عنه ويترك على نعشه في کفنه» وأن لا يستر في تابوت أصل. وأمرني إذا كان البرد أن أسخن 
الماء للغسل من ا حنابة ولا أصبح على جنابة» ورأيته يشكر على ا حماعء ويستحسن ذلك 
من فاعله» هذا كله رأيته في هذه الليلة» ورأيت أحمد بن حنبل في هذه الليلة» وذكرت له 
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أن رسول الله 4ل أمرني أن أسخن الماء للغسل من الجنابة» فقال لي : هكذا ذكر البخاري 
أنه رأي النبي كك في النوم فأمره بذلك» ورأى الفربري البخاري في النوم فأمره بذلكء 
وراني الفربري في النوم وعلمت أنه رأني في النوم » ورأيته آنا في نومه » فذكر لي أن البخاري 
ذكر له هذاء فعلمته أنا من قول الفربري وثبت عنديء وها أنا في النوم قد قلته لك فاعمل 
عليهء واستیقظت: فأمرت أهلي أن يسخنوا لي ماء» واغتسلت مع الفجر. 
(فح١/ oY‏ -ح/ (or‏ 

الطواف والصلاة في جميع الأوقات نی ا حرم المكي : 

ولقد رأيت وأنا بمكة في المنام رسول الله بء وقد استقبل الکعبة ويشير إليها يقول: 
ياساكني أو قال يامالكي (الشك منی) هذا البيت» لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت في أي 
وقت کان من ليل أو نہار أن يصلي في أي وقت شاءء من ليل أو نہارء فإن الله يخلق له 
من صلاته ملكا يستغفر له إلى يوم القيامة ‏ وکنت قبل هذه الرؤيا عندي في إجازة الطواف 
بعد الصبح والعصر وقفةء فإن حديث النسائي الذي يشبهه حديثناء رأيتهم قد توقفوا في 
الأخذ بهء فلا رأيت هذه المبشرة ارتفع عني الإشكال. وثبت به عندي حديث النسائي 
وحديث أب ذر الغفاري, والحمد لله . (ف ح۱ / 59194 ٦۷۰-ح؟/‏ 304 ۔ كتاب المبشرات) . 


الطلاق الثلاث بلفظ واحد: 

سألت رسول الله يكل في الرؤياء التي تعلمت منہا دعاء ختم المجلس» سألته عن 
المطلقة بالثلاث في لفظ واحدء وهو أن يقول لها: أنت طالق ثلاثا؛ فقال لي ل : هي ثلاث 
کیا قالء لا تحل له حتى تنكح زوجاً غیرہء فكنت اقول له: يارسول الله فإن قوماً من أهل 
العلم یجعلون ذلك طلقة واحدة» فقال ية : هؤلاء حكموا با وصل إليهم وأصابواء 
ففهمت من هذا تقرير حكم كل مجتھد وأن كل مجتهد مصيبء» فكنت أقول له: يارسول 
الله » فما أريد في هذه المسألة إلا ما تحكم به أنت إذا استفتيت» وما لو وقع منك ما كنت 
تصنع؟ فقال: هي ثلاث كما قال» لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره» فرأيت شخصاً قد قام 
في آخر الناس ورفع صوته» وقال بسوء أدب يخاطب الرسول ب يقول: ياهذا ‏ بهذا 
اللفظ ‏ لا نحكمك بإمضاء الثلاث» ولا بتصويبك حكم أولئك الذي ردوها إلى واحدة» 

-۹۔ 


فاحمر وجه رسول الله كك غضباً على ذلك المتكلم» ورفع صوته يصيح : هي ثلاث كما قال» 
لا تحل له حتى تنكح زوجاً غیرہء تستحلون الفروج» فیا زال ل يصيح بہذہ الكلهات» 
حتى أسمع من كان في الطواف من الناس» وذلك المتكلم يذوب ويضمحل» حتى ما بقي 
منه على الأرض شیءء فکنت أسأل عنه: من هو هذا الذي أغضب رسول الله ككل؟ فیقال 
لي: و ایی لت الله - واستيقظت . (ف ح٤‏ / 57ه ‏ كتاب المبشرات) . 


عدة المطلقة ومعنى القرء : 

وكنت أراه ي في هذه السنة ‏ تسع وتسعين وخسائة - في النوم أبضأء فكنت أقول 
له: يارسول الله إن الله يقول في كتابه العزیز «والمطلقات یتریصن بأنفسهن ثلاثة قروء4 
والقرء عند العرب من الأضداد» يطلقونه وبریدون به الحيض» ويطلقونه ويريدون به 
الطھر وأنت أعرف با أنزل الله عليك» فیا أراد الله به هنا؟ الحيض أو الطهر؟ فكان يل 
يقول لي في الجواب عن ذلك : إذا فرغ قرؤها فأفرغوا عليها الماء وكلوا مما رزقكم الله يكني» 
فكنت أقول: يارسول الله فإذن هو الحيض» فيقول لي : إذا فرغ قرؤها فأفرغوا عليها ا ماء 
وکلوا ما رزقكم الله » ثلاث مرات» وكنت أفهم منه ذلك الوقت أنه يريد بقوله «إذا فرغ 
قرؤها» إذا انقطع عنها الدم «فأفرغوا عليها الماء» أي مروها بالغسل «وكلوا ما رزقكم الله» 
كناية عن الحماع واستيقظت. (ف ح4/ 207) إيجاز البيان/ سورة البقرة آية رقم ۲۲۹) 
الاشتغال بتقييد الحديث والأخذ به وترك الرأي : 

كان جملة أصحابنا ‏ قبل أن أعرف العلم ‏ قد رغبوا وقصدوني محرضين على قراءة 
كتب الرأي» وأنا لا علم لي بذلك ولا بالحديث» فرأيت نفسي في المنام وكأني في فضاء 
واسع » وجماعة بأيديهم السلاح يريدون قتلي» ولا ملجأ معي آوي إليه » فرأيت ربوة ورسول 
لله كل عليها واقف» فلجأت إليه» فالقی ذراعه علي وضمني ضا عظیبا وقال لي : 
ياحبيبي استمسك بي لتسلم» فنظرت إلى هؤلاء الأعداءء فلم ار منهم على وجه الأرض 
احدأ فمن ذلك الوقت اشتغلت بتقييد الحديث”". (كتاب المبشرات) 





.۷۷ راجع رؤيا الشيخ للإمام مالك ص‎ )١( 


1 


يؤكد رؤيا الشيخ فيا بعد قوله: أخبرني القاضي عبد الوهاب الأزدي الإسكندري 
بمكة» سنة تسع وتسعين وخسمائةء قال: رأيت رجلا من الصالحين بعد موته في المنام» 
فسالته ما رأيت؟ فذكر أشياءء منها قال: رأيت كتباً مرفوعةء فسألت: ما هذه الكتب 
المرفوعة؟ فقيل لي : هذه كتب ا حدیث: فقلت: وما هذه الكتب الموضوعة؟ فقيل لي : هذه 
كتب الرأي حتى یسال عنہا أصحابها ‏ فرأیت في الأمرشدة. (ف ح۳/ 54 كتاب المبشرات) 


أوقات الصلاة : 


رأيت النبي بل بين اليقظة والنوم وبیدہ ميزان الشمس؛ فرمى به وقال: بدعة 
ملعونةء صلوا كا شرع لكم . (كتاب المبشرات) 


ا 


أخذ العلوم غير الأحكام 
من رسول الله وة وغيره من الرسل عليهم السلام في الرؤيا 


دعاء: 

هذا الدعاء سمعته من رسول الله و في المنام ‏ يدعو به بعد فراغ القارىء عليه من 
كتاب صحیح البخاريء سنة تسع وتسعين وحمسياثة بمكة » بین باب الحزورة وباب أجياد : 
اللهم أسمعنا خيراً وأطلعنا خيراً» وارزقنا اللهم العافیة وأدمها لناء واجمع اللهم قلوبنا على 
التقوى» ووفقنا لما تحب وترضى › رہنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأناء ربنا ولا تحمل علینا 
إصراً کیا حملته على الذين من قبلناء ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» واعف عنا واغفر لنا 
وارحمناء أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. (فح؛/ ٢۷٢‏ ۔ كتاب المبشرات). 
ترتيب خلق العام : 

الحمد لله الذي أوجد الأشياء عن عدم وعدم" وأوقف وجودها على توجه كلمه. 
والصلاة على سر العالم ونکتتەء ومطلب العالم وبغيته©, السيد الصادق» المدلج إلى ربه 
الطارق, المخترق به السبع الطرائق؛ ليريه من أسرى به ما أودع من الآيات وا حقائقء فيها 
أبدع من الخلائق. الذي قارف من ای غلم تار فى عا جقائن المثالء في حضرة 
ادل مكاشفة قلية في حشرة فی غيبية» ولا شهدته ول في ذلك العام سيدا معصوم 
القاصد محفوظ المشاهد» منصوراً مژیدأء وجميع الرسل بين يديه مصطفون» وأمته التي 
هي خير أمة عليه ملتفون» والصدّيق على يمينه الأنفس» والفاروق على يساره الأقدس. 


. طبعة ثانية‎ 4٠4 طبعة أولى - ص‎ ۳٦٣٣ راجع کتابنا شرح کلمات الصوفية ص‎ )١( 
ألا تكفي هذه الصلاة والرؤيا التي وردت في مقدمة الفتوحات المكية: في الرد على كل ما‎ )۲( 
. جاء به الإمام ابن تيمية ومقلديه عن الشيخ الأكبر؟!!‎ 


والختم بين يديه قد جٹاء يخبره بحدیث الأنثى “ء وعليٴ كل يترجم عن ا تم بلسانه» وذو 
النورين مشتمل برداء حيائه مقبل على شانەء فالتفت السيد الأعلى» والمورد العذب الأحل» 
والنور الأكشف الأجلى» فرآني وراء الختمء لاشتراك بيني وبينه في ال حکمء فقال له السيد: 
هذا عديلك. وابنك وخليلك, انصب له منبر الطرفاء بین يدي» ثم أشار إلي» أن قم 
يا محمد عليه فأثن على من أرساني وعليَ» فإن فيك شعرة مني", لا صبر لها 
عني» هي السلطانة في ذاتيتك. > فلا ترجع إل إلا بكليتكء. ولابد ھا 
من الرجوع إلى اللقاء فإنها ليست من عالم الشقاء» فیا كان مني بعد بعڻي شيء في شيء 
إلا سعد وكان ممن شكر في الملا الأعلى ود فنصب الختم المنبر» في ذلك المشهد 
الأخطرء وعلى جبهة المدبرمكتوب بالنور الأزهرء هذا هو المقام المحمدي الأطهرء من رقي 
فيه فقد ورثه» وأرسله الحق حافظاً لحرمة الشريعة وبعثه. ووهبت في ذلك الوقت مواهب 
الحكم » حتى كأني أوتيت جوامع الكلم » فشكرت الله عز وجل وصعدت أعلاه» وحصلت 
في موضع وقوفہ بء ومستواه» وبسط لي على الدرجة التي أنا فيها كم قميص أبيض فوقفت 
عليه. [حتى لا أباشر الموضع الذي باشره بل بقدميه. تنزیاً له وتشريفاًء وتنبيهاً لنا 
وتعريفاً» أن المقام الذي شاهده من ربەء لا يشاهده الورثة إلا من وراء ثوبه» ولولا ذلك 
لكشفنا ما کشف» وعرفنا ما عرف» ألا ترى من تقفو أثره. لتعلم خبره» لا تشاهد من 
طريق سلوكه ما شهد منه» ولا تعرف كيف تخبر بسلب الأوصاف عنه» فإنه شاهد ماد تراباً 
مستوباً لا صفة له فمشى عليهء وأنت على أثره لا تشاهد إلا أثر قدميه» وهنا سر خفي 
إن بحثت عليه» وصلت إليه» وهو من أجل أنه إمام » قد حصل له الأمام. لا يشاهد أثراً 
ولا يعرفه» فقد كشفت ما لا يكشفه» وهذا المقام قد ظهرء في إنكار موسى صل الله على 
سيدنا وعليه وعلى الخضر] فلم| وقفت ذلك الموقف الأسنى ؛ بين يدي من كان من ربه في 
ليلة إسرائه قاب قوسين أو أدنى» قمت مقنعاً خجلا ثم يدت بروح القدس 
فافتتحت مرتجلا: 
(۲) مقام كمال العبودة لا ينال ذوقاًء وقد حصل لنا منہ ےی شعرۃء وهذا كثيرلمن عرف» فيا عند 
الخلق منه إلا ظله. 


-۲۳۔ 


يامنزل الآيات والأنباء 
حتى أكون لحمد ذاتك جامعاً 


ثم أشرت إليه كَل : 


ويكون هذا السيد العلّم الذي 
وجعلته الأصل الكريم وآدم 
ونقلدے حتى استدار زمانه 
وأقمته عبداً ذليلاً خاضعاً 
حتى أتاه مبشراً من عندکم 
قال السلام عليك أنت محمد 
ياسيدي حقاً أقول؟ فقال لي 
فاحمد وزد في مد ربك جاهداً 
وانثر لنا من شأن ربك ما انجلى 
من كل حق قائم بحقيقة 


أنزل عل معالم الأسماء 
بمحامد السراء والضراء 


جردته من دورة الخلفساء 
ما بین طیئة خلقه والماء 
و عطفت آخر ه على الإبداء 
دهرا يناجيكم بغار حراء 
جبريلٌ المخصوص بالإنباء 
سر العباد وخاتم النباء 
صدقاً نطقت فأنت ظل ردائي 
فلقد وهبت حقائق الأشياء 
لفؤادك المحفوظ في السظلاء 
يتيك تملوكاً بضیر شراء 


حم 


( 


ثم شرعت في الكلام بلسان العلام » فقلت وأشرت إليه بل : مدت من أنزل عليك 
الكتاب المكنون, الذي لا يمسه إلا المطهرون. المنزل بحسن شيمك» وتنزمبك عن الآفات 
وتقديسك» فقال في سورة ن #بسم الله الرحمن الرحیمء ن والقلم وما يسطرونء ما أنت 
بنعمة ربك بمجنون» وإن لك لأجراً غير ممنون» وإنك لعلى خلق عظيم» فستبصر 
ويبصرون »4 ثم غمس قلم الإرادة في مداد العلم. وخط بيمين القدرة في اللوح المحفوظ 
الصونء كل ما كان وما هو كائن وسيكون, وما لا يكون, مما لو شاء ‏ وهو لا يشاء ‏ أن 
یکونء لكان كيف یکونء من قدره المعلوم الموزون» وعلمه الكريم الخزونء فسبحان 
ربك رب العزة عا يصفون» ذلك الله الواحد الأحد فتعالى عما أشرك به المشركون» فكان 
أول اسم كتبه ذلك القلم الأسمى » دون غيره من الأسماء إني أريد أن أخلق من أجلك 
)١(‏ يشير إلى قوله يكليِ: دكنت نبياً وآدم بين الماء والطين» وإلى قوله يك في حديث جابر بن عبد 

الله : «أول ما خلق الله نور نبيك ياجابر» . 


۔٢٢-‎ 


ياحمد العالم» الذي هو ملكك”". فأخلق جوهرة الماءء فخلقتها دون حجاب العزة 
الأحمى ء وأنا على ما كنت عليه ولا شيء معي في عماء فخلق الماء سبحانه بَرَدَة جامدة 
كالجوهرة في الاستدارة والبياض» وأودع فيها بالقوة ذوات الأجسام وذوات الأعراض» ثم 
خلق العرش واستوى عليه اسمه الرحمن» ونصب الکرسی وتدلت إليه القدمان ء فنظر بعين 
الجلال إلى تلك الجوهرة فذابت حیاءء وتحللت أجزاؤها فسالت ماءء وكان عرشه على هذا 
الاء قبل وجود الأرض والسماء. وليس في الوجود إذ ذاك إلا حقائق المستوى عليه والمستوي 
والاستواء فأرسل النفْس فتموج الماءء ورجع القهقرى يريد ثبجه" وترك زبده بالساحل 
الذي أنتجه» فهو محضة ذلك الماء» الحاوي على أكثر الأشیاء فأنشأ سبحانه من ذلك الزبد 
الأرض» مستديرة النشء مدحية الطول والعرض» ثم أنشأ الدخان من نار احتكاك الأرض 
عند فتقهاء ففتق فيه السموات العلى» وجعلها محل الأنوار ومنازل الماذ الأعلى. وقابل 
بنجومها المزينة لها النيرات؛ ما زین به الأرض من أزهار النبات» وتفرد تعالى لآدم وولديه" 
بذاته جلت عن التشبيه ويديهء فأقام نشأة جسدية وسواها تسويتين» تسوية انقضاء 
أمده» وقبول أبده» وجعل مسكن هذه النشأة نقطة كرة الوجود وأخفى عينهاء ثم نبه عباده 
عليها بقوله تعالى #بغير عمد ترونها» فإذا انتقل الإنسان إلى برزخ الدار الحيوان» مارت 
قبة السماء وانشقت فكانت شعلة نار سيال کالدھانء فمن فهم حقائق الإضافات» عرف 
ما ذكرنا له من الإشارات» فيعلم قطعاً أن قبة لا تقوم من غير عمد» کا لا يكون والد من 
غير أن یکون له ولد فالعمد هو المعنى الماسك» فإن لم ترد أن يكون الإنسان فاجعله قدرة 
امالك فتبين أنه لابد من ماسك يمسكهاء وهي ملكة فلابد لما من مالك یملکھاء ومن 
مسكت من أجله فهو ماسكهاء ومن وجدت له بسببه فهو مالكهاء ولا أبصرت حقائی 
(1) إشارة إلى الحديث القدسي: «يابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجليء فلا 
تبتك ما خلقت من أجلي لما خلقت من أجلك» إشارة قوله تعالى : «يابن ادم؛ المقصود به 
رسول الله کل . 
(۲) ثبج كل شيء وسطه وهو بفتحتين. 5 
() هكذا في الأصل ولعلها «والديه» يشير بها إلى التراب والماء الذي خلق منہما أدم 
عليه السلام. 
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السعداء والأشقياء» عند قبض القدرة عليها بین العدم والوجود ‏ وهي حالة الانشاء۔ 
حسن النهاية بعين الموافقة وا حدایةء وسوء الغاية بعين المخالفة والغواية» سارعت السعيدة 
إلى الوجود وظهر من الشقية التثبط والإباية» ولهذا أخبر الحق عن حالة السعداء فقال 
«أولتك يسارعون في ا خیرات وهم ها سابقون# يشير إلى تلك السرعة, وقال في الأشقياء 
فتبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين) يشير إلى تلك الرجعةء فلولا هبوب تلك النفحات 
على الأجساد. ما ظهر في هذا العام سالك غيّ ولا رشاد. ولتلك السرعة والتثبط أخبرتنا 
0 «أن رحمة الله سبقت غضبه» هكذا نسب الراوي إليك. ثم أنشأ سبحانه 
و ےووہ یہ الوا > سو ور اك 
و یی سرصہ 7 سو E‏ 
حجبته رؤية نفسه عن اسمه» فخرج عن تكليفه وحکمه» فكان له من ا حاحدینء ومنہم 
من ثبت الله أقدامه. واتخذ اسمه إمامه. وحقق بينه وبينه العلامةء وجعله أمامه. فكان له 
من الساجدين» ثم استخرج من الأب الأول أنوار الأقطاب» شموساً تسبح في أفلاك 
المقامات» واستخرج أنوار النجباءء نجوماً تسبح في أفلاك الكرامات» وثبت الأوتاد الأربعة 
للأربعة الأركان» فانحفظ بهم الثقلانء فأزالوا ميد الأرض وحركتهاء فسکنت فازينت 
بحل أزهارها وحلل نباتها اھت برکتھاء فتنعمت أبصار الخلق بمنظرها البهيء 
ومشامهم بریجھا العطري. وأحناكهم بمطعومها الشهي » ثم أرسل الأبدال السبعة إرسال 
حكيم عليم» ملوكاً على السبعة الأقاليم» لكل بدل إقليم » ووزّر للقطب الإمامينء 
وجعلها إمامين على الزمامين. فلما أنشأ العالم على غاية الإتقان. و يبق أبدع منه كما قال 
الإمام أبوحامد فی الإمكان. ارز تك صل الل عيك الات أخبر عنك الراوي أنك 
قلت یوما نی جلسك دإن دہ ای ہی حر 
الله عليك حقائق الأكوان, فیا زادت هذه الحقيقة على جميع ا حقائق > إلا بكونها سابقة و 
لواحق» إذ من ليس مع شيء» فليس معه شيءَ» ولو حرجت ال حقائق ےت 
عليه في العلم ؛ لانمازت عن ا حقیقة المنزهة بهذا الحكمء فالحقائق الآن في الحكمء على ما 
كانت عليه في العلمء > فلنقل كانت ولا شيء معها في وجودهاء وهي الآن على ما كانت عليه 


۔٢٢-‎ 


في علم معبودھاء فقد شمل هذا الخبر الذي أطلق على الحق جمیع الخلق. ولا تعترض بتعدد 
الأسباب والمسببات: فإنها ترد عليك بوجود الأسماء والصفات, وأن المعاني التي تدل عليها 
مختلفات» فلولا ما بين البداية والنهاية من سبب رابط» وكسب صحیح ضابط» ما عرف 
كل واحد منہا بالآخرء ولا قيل على حكم الأول. . يثبت الآخر وليس إلا الرب والعبد 
وکفی؛ وفي هذا غنية لمن أراد معرفة نفسه في الوجود وشفاء ألا ترى أن الحاتمة عين السابقة؟ 
وهي كلمة واجبة صادقةء فیا للإنسان يتجاهل ويعمى» ويمشي في دجنة ظلماء حيث لا 
ظل ولا ماء وأن أحق ما سُمِع من النباء وأتى به هدهد الفهم من سباء وجود الفلك 
الحیطء الموجود في العالم المركب والبسيط. المسمى بالحباء. وأشبه شىء به الماء واغوای 
وإن كانا من جملة صوره المفتوحة فيه» ولا كان هذا الفلك أصل الوجودء وتجل له اسمه 
النور من حضرة الجود» كان الظھور وقبلت صورتك صل الله عليك من ذلك الفلك أول 
فيض ذلك النور» فظهرت صورة مثلية» مَشاهدّها عينية» ومَشَارمُها غيبية» وجنتها عدنية» 
ومعارفها قلمية» وعلومها یمینیةء وأسرارها مدادیق وأرزاخها لوحیة وطينتها أدمية» 
فأنت أب لنا في الروحانية, كما كان وأشرت إلى آدم صلى الله عليه في ذلك ال مع ۔ ابا لنا 
في ا حسمیةء والعناصر له أم ووالد"» كما كانت حقيقة الهباء في الأصل مع الواحد» فلا 
يكون أمر إلا عن أمرینء ولا نتيجة إلا عن مقدمتين» أليس وجودك عن ا حق سبحانه وكونه 
قادراً موقوفاً؟ وأحكامك عليه من كونه عالاً موصوفاًء واختصاصك بأمر دون غيره مع جوازه 
عليك عليه من كونه مریدا معروفاًء فلا يصح وجود المعدوم عن وحيد العين» فإنه من أين 
يعقل الأین؟ فلابد أن تكون ذات الشيء ء أيناً لأمر ماء لا يعرفه من أصبح عن الكشف على 
الحقائق أعمی وقي معرفة الصفة والموصوف. تتبين حقیقة الأين المعروف» وإلا فكيف 
تسأل صل الله عليك بأين؟ وتقبل من المسؤول فاء الظرف» ثم تشهد له بالإيهان الصرف؟ 
وشهادتك حقیقة لا مجاز ووجوب لا جوازء فلولا معرفتك صل الله عليك بحقيقة ماء ما 
قبلت قولها ‏ مع كونها خرساء ‏ في السماء. ثم بعد أن أوجد العوالم اللطيفة والکٹیفةء ومهد 
المملكة وهيا المرتبة الشریفةء أنزل في أول دورة العذراء الخليفة, ولذلك جعل سبحانه مدتنا 





)1( هذا يؤكد إشارتنا رقم ۱ص٣‏ . 
-۷- 


في الدنیا سبعة آلاف سنة''ء وتحل بنا في آخرها حال فناء بین نوم وسنة » فننتقل إلى البرزخ 
الجامع للطرائقء وتغلب فيه الحقائق الطيارة على جميع ا حقائق ٠‏ فترجع الدولة للأرواح» 
وخلیفتھا في ذلك الوقت طائر له ستمائة جناح» وترى الأشباح في حكم التبع للأرواح» 
فيتحول الإنسان في أي صورة شاء لحقيقة صحت له عند البعث من القبور في الإنشاءء 
وذلك موقوف على سوق ا جنةء سوق اللطائف والمنةء فانظروا رحکم الله وأشرت إلى 
آدم» في الزمردة البيضاء» قد أودعها الرحمن في أول الآباء» وانظروا إلى النور المبين» 
وأشرت إلى الأب الثاني الذي سانا مسلمين» وانظروا إلى اللجين الأخلص؛ وأشرت إلى 
من أبرأ الأكمه والأبرص» بإذن اللہ كا جاء به النص: وانظروا إلى جمال حمرة ياقوتة النفس» 
وأشرت إلى من بيع بشمن بخس. وانظروا إلى حمرة الابریز وأشرت إلى الخليفة العزيزء 
وانظروا إلى نور الياقوتة الصفراء في الظلامء وأشرت إلى مَنْ فضل بالکلامء فمن سعى إلى 
هذه الأنوار» حتى وصل إلى ما يكشفه لك طريقها من الأسرارء فقد عرف المرتبة التي ها 
وجد» وصح له ا مقام الإ ی وله سُجدک فهو الرب المربوب» والمحب المحبوب. 


انظر إلى بدء الوجود وكن به فطناً تر الود القديم المخدئا 
والشيء مشل الشيء إلا أنه أبده في عين العوال دا 
إن أقسم الرائي بأن وجودہ أزلاً في صادق لن ضا 
أو أقسم الرائي بأن وجوده عن فقده أحرى وكان مثلثا 


ثم أظهرت أشراراء وقصصت اغاراء لا يسع الوقت ]یرادھاء ولا يعرف أكثر 
الخلق إيجادهاء فتركتها موقوفة على رأس مهيعهاء خوفاً من وضع الحكمة فی غير موضعها - 





)١(‏ يراجع حدیث وهب بن منبه وفيه يقول: «وعمر الدنيا سبعة آلاف» فهل السنون هي من 
سني الأرض؟ أم سني القمر أو كوكب آخر؟ لم يحدده الشيخ . 

(؟) يشير إلى سجود اللائكة لآدم عليه السلام» وأن السجود لا يكون إلا لله وأن سجود 
الملائكة كان لله تعالى» وأن آدم كان للملائكة كالقبلة لناء وهوما قيل للشيخ في رؤياه ص 
(55) من سجد لغير الله عن أمر الله فقد أدى قربة. 


-۲۸۔ 


ثم رددت من ذلك المشهد النومي العليء إلى العالم السفلي» فجعلت ذلك ا حمد المقدس 
خطبة الکتاب''. (ف ح۲/۱) 
الحمد لله : 

أرسل رسول الله ي عثمان رضي الله عنه إل آمراً بالكلام في المنامء بعد ما وقعت 
شفاعتي على جماعتي» ونجا الكل من أسر الحلاك» وقرب النبر الأسنى » وصعدت عليه عن 
الإذن العالي المحمدي الأسمىء بالاقتصار على لفظة «الحمد لله» خاصةء ونزل التأييد 
ورسول الله بُ عن يمين المنبر قاعدء فقال العبد بعد ما أنشد وحمد وأثنى وبسمل : حقيقة 
«الحمد» هي العبد المقدس الئزہء «لله» إشارة إلى الذات الأزلية. وهو مقام انفصال وجود 
العبد من وجود الإله. ثم غيبه عن وجوده بوجوده الأزلي وأوصله بهء فقال «لله» فاللام 
الداخلة على قوله «الله» الخافضة لەء هي حقيقة ة المألوه في باب التواضع والذلة: وهي وهي من 
خرف الدان 9 من حرف اف ثم قدمها سبحانه على اسم نفسه تشريفاً له وتهماً 
وتنزيها لمعرفتها بنفسهاء وتصدیقاً لتقديم النبي له إياها في قوله : «من عرف نفسه عرف 
ربه»» فقدم معرفة النفس على معرفة الرب» ثم عملت في الاسم «الله» لتحقيق الاتصال 
وتمكينها من المقام. ولا كانت في مقام الوصلةء ربا توهم أن الحمد غير اللامء فخفض 
العبد إتباعاً لحركة اللام فقّرىء دا حمدِ لله» بخفض الدال» فكان لفظة «الحمد» بدلا من 
اللامء بدل شيء من شيء. وهما لعين واحدة» فالحمد هو وجود اللام» واللام هي الحمد 
فإذا كانا شيئاً واحداً. كان ا حمد في مقام الوصلة مع الله. لأنه عين اللامء فكان معنىء 
كا كانت اللام لفظاً ومعنی ء ثم حقيقة الخفض فيها إثبات العبودية» ثم أحياناً يفنيها عن 
نفسها فناء کلیأء ليرفعها إلى المقام الأعلى في الأولیةء ثم يبقي حقيقتها في الآخرية فيقول 
«الحمدُ لله برفع اللامء إتباعاً لحركة الدالء وهذا مما يؤيد أن الحمدّ اللامٌء وهو المعبرعنه 
بالرداء والٹوب'' إذ كان هو محل الصفات وافتراق الحمع ء فغاية معرفة العباد أن تصل إليه 
إن وصلتء والحق وراء ذلك کل أو قل ومع ذلك كله فلا رفعها بالفناء عتها ابتداءء 
)١(‏ يعني الفتوحات المكية. 
(۲) راجم كتابنا «الإنسان الکاملء الإنسان الكامل هو الرداء. 

-۹۔ 


أراد أن يُعرّفها مع فنائها اُنہا ما برحت من مقامهاء فجعلها عاملة» وجعل رفعھا عارضاً في 
حق الحق» فابقی الهاء مكسورة» تدل على وجود اللام في مقام خفض العبودة» ولهذا شدت 
اللام الوسطى بلفظة «لا» أي ذات الحق ليست ذات العبد وإنما هي حقيقة المثل لتجلي 
الصورة”, ثم ا ماء تعود على اللام لما هي معموطاء فلو كانت الهاء كناية عن ذات الحق لم 
تعمل فيها اللام» بل هو العامل فی كل شيءء فإذا كانت اللام هي نفس الحمدء والهاء 
معمول اللام » فالحاء هي اللام » وقد كانت اللام هي الحمدء فاطاء الحمد بلا مزيد. وقد 
قلنا: إن اللام المشددة لنفي الجمع المتحد موضع الفصل ‏ فخرج من مضمون هذا الكلام» 
أن ا حمد هو قوله «لله» وأن قوله «لله» هو قوله «الحمد». فغاية العبد أن مد نفسه الذي 
رأى في المرأة» إذ لا طاقة للمحدث على حمل القديم”". فاحدث المثل على الصورة» وصار 
الموحد مرآهء فلما تجلت صورة المثل في مرأة الذات. قال لها حين أبصرت الذات فعطست 
فميزت نفسها «احمدي من رأيت» فحمدت نفسهاء فقالت «الحمد لله» فقال لها: «ير مك 
ربك يا آدم هذا خلقتكء فسبقت رحمته غضبه. ولهذا قال عقيب قوله: «الحمد لله» درب 
العالمين الرحمن الرحيم» فقدم الرحمةء ثم قال: «غير الغضوب عليهم» فأخر غضبه. 
فسبقت الرحمة الغضب في أول افتتاح الوجودء فسبقت الرحمة إلى آدم قبل العقوبة على أكل 
الشجرة» ثم رحم بعد ذلك. فجاءت رحمتان بينهما غضب. فتطلب الرحمتان أن تمتزجا 
لأ ہما مثلان» فانضمت هذه إلى هذه» فانعدم الغضب بیٹہماء کا قال بعضهم في يسرين 


۰ إا ضاق علييك الاسر فكر في ام تشع 
فعسر بین يسرين إذا ذكرته فافسرح 
(فح۱۱۱/۱) 
أفضلية الملائكة على الإطلاق : 


يقول الشيخ رضي الله عنه» إن النبي 5 قام عندما رأى جنازة يهودي» فقيل: له : 
إنها جنازة بهودي» فقال: «أليس معها الملك»؟ وقال مرة أخرى : إن الموت فزعء وقال مرة 
)١(‏ تشیر إلى الحديث الذي أخرجه مسلم عن رسول الله حلق الله آدم على صورته» . 
(۲) راجع كتابنا شرح کلمات الصوفية «إن المحدث إذا قرن بالقديم لم يبق له أثرہ. 
500 


أخری: أليست نفساً؟ ولكل قول وجهء أرجى الأقوال ألیست:نفساً؟ لمن عقلء فکان قيامه 
مع الملك. وني هذا ا حدیث قيام الفضول للفاضل عندناء وعند من يرى أن الملائكة أفضل 
من البشر على الإطلاق. هكذا قال لي رسول الله كله في مبشرة أريتهاء في هذه المسألة 
الطفولية التي بين الناسء واختلافهم في فضل الملائكة على البشرء فإني سألت رسول 
الله ية في الواقعة. فقال لي: إن الملائكة أفضل» فقلت له: يارسول الله فإن سئلت ما 
الدليل على ذلك فا أقول؟ فأشار إل أن قد علمتم أني أفضل الناس» وقد صح عندكم 
وثبت ‏ وهو صحيح - أني قلت عن الله تعالى أنه قال: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسیء 
ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منهم» وكم ذاکر لله تعالى ذكره في ملا أنا فيهم, فذكره 
الله في ملأ خير من ذلك الذي أنا فيهم» فیا سررت بشيء سروري بهذه المسألة » فإنه كان 
على قلبي منها كثير» فإن جماعة من أصحابنا غلطت في هذه المسألة لعدم الکشف: فقالت 
بطريق القوة والفكر الفاسد: إن الكامل من بني آدم أفضل من الملائكة عند الله مطلقاًء وم 
تقيد صنفاً ولا مرتبة من المراتب» التي تقع عليها الفضلیة لمن هو فيها على غیرہء وهم 
مسؤولون مؤاخذون بذلك عند الله والعالم بالله الکملء هو الذي يحمي نفسه أن يجعل لله 
عليه حجة بوجه من الوجوه» ومن أراد أن يسلم من ذلك فليقف عند الأمر والنہي : 
وليرتقب الموت» ويلزم الصمت إلا عن ذكر الله من القرآن خاصةء فاللا الأعلى عند الله 
أشرف من آدم عليه السلامء ومع هذا فكان عند آدم مالم يكن عندهم من علم الأساءء 
وقد أوضحت دليل تفضيل الملا الأعلى من الملائكة على أعلى البشرء أعطاني ذلك الدليل 
رسول الله ل في رؤية أريتهاء وقبل تلك الرؤية ما كنت أذهب إلى مذهب جملة واحدة» 
قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي » فلو لم يكن من شرف الملائكة على سائر 
الخلوقات: إلا جمع الضمير في يصلون بینہم وبين الله لكفاهم, ما احتيج بعد ذلك إلى 
دليل آخرء فإن فضل آدم عليه السلام لم يعمء هكذا أخبرني رسول الله ية في واقعة رأيتهاء 
وهكذا أخبر الخليل إبراهيم عليه السلام شیخنا أبا مدين بأن فضل آدم لم یعمء فالإنسان 
أكمل نشأة والملك أكمل منزلةء كذا قال لي رسول الله يل في الواقعة. 

(ME /١حس‎ YY ۲۳۳ ٦٦ /٢حم۔٥٢۷‎ /١حف(‎ 


۔۱٣ى-‎ 


أقل الجمع : 


ما وصلت العدد والمعدودات نمت» فرأيت رسول الله كل في منامي وأنا بين يديه. 
وقد سألني سائل ‏ وهويسمع -ما أقل الجمع في العدد؟ فكنت أقول له : عند الفقهاء اثنانء 
وعند النحويين ثلاثة فقال ية : أخطأ هؤلاء وهؤلاء. فقلت له: يارسول الله فكيف 
أقول؟ قال لي : إن العدد شفع ووتں يقول الله تعالى «إوالشفع والوتر والکل عدد فميزء 
ثم أخرج مسة دراهم بيده المباركة ورمی بها على حصير كنا عليه » فرمى درهمين بمعزل» 
ورمى ثلاثة بمعزل» وقال لي : ينبغي لمن سثل في هذه المسألة أن يقول للسائل : عن أي عدد 
تسأل: عن العدد السمی شفعأًء أو عن العدد المسمى وتراً؟ ثم وضع يده على الاثنين 
الدرهمين وقال: هذا أقل الجمع في عدد الشفعء ثم وضع يده على الثلاثة وقال: هذا أقل 
الجمع في عدد الوترء هكذا فليجب من سثل في هذه المسألة» كذا هو عندناء واستيقظت 
فقیدتہا في هذا الباب كما رأيتها حين استیقظت؛ وخرج عن ذكري مسائل كثيرة» كانت بيني 
وبينه يلك مما يتعلق بغير هذا الباب» وأنا في غاية السرور والفرح برؤيته يل ووجدت في 
خاطري عند انتباهي صحة النبي عن البتيرا”" فإنه تكلم في طريقه» فا رأيت معلا 
أحسن منه . (فح؟/6١؟)‏ 
مشاهدة عظمة الله في كل شيء : 

اعلم ياأخي أنه ليلة تقييدي لبقية هذا ا منزلء من بركاته رأيت رسول الله ےل وقد 
استلقى على ظهره. وهو يقول: «ينبغي للعبد أن یری عظمة اللہ في كل شيء. حتى في 
المسح على الخفين ولباس القفازين» وكنت أرى في رجليه بل نعلين أسودين جدیدینء وفي 
يديه قفازين, وكأنه يشير إل مسروراً بها وضعته في هذا المنزل من العلم ہما يستحقه جلال 
الله ثم يقول: ما دام البدر طالعاً فالنفوس فی البساتين نائمة وني جواسقها” آمنة. فإذا 
كان الظلام و يطلع البدر خيف من اللصوصء فينبغي أن یدخل الإنسان المدينة حذراً 
من اللصوص» فكنت أفهم عنه من هذا الکلامء أنه يريد أن النفوس إذا كان شهود الحق 
)0 البتيرا هي صلاة الوتر ركعة واحدة دون أن يسبقها شفع . 

00 الجوسق : القصر. 





-۳۳۲۔ 


غالباً عليهاء محققة به وفيه عند من يدخل بساتين معرفة الله والكلام في جلاله على ضروبه 
وكثرة فنونەء فشبه الحق بالبدر» وشبه ما تحويه البساتين من ضروب الفواكه» بها تحوي عليه 
الحضرة الإلمية من معارف الأسماء الإلحية وصفات ا ملال والتعظیمء وفهمت منه في المنام 
من قوله : «إذا غاب البدر» وذلك شهود الحق في الأشياء وا حضور معه والنية الخالصة فيه 
كان ظلام الجهل والغفلة عن الله والخطأء وخیف من اللصوص يريد الشبه الضلةء الطارئة 
لأصحاب النظر الفكري وأصحاب الكشف الصوري» فذكر ذلك خوفاً على التفوس إذا 
اشتدت في الكلام على ما يستحقه جناب الحق» فلیدخل المدينة» يريد فلیتحصن من ذلك 
بالشرع الظاهرء ولیلزم الجماعة وهم أهل البلدء فإن يد الله مع ا جحماعةء ثم رأيته يل يتقلق 
قلقاً عظیاً بجميع أعضائہء لعظيم ما هو فيه من السرور بها يتضمنه هذا المنزل من المعرفة» 
وكأننا في اللیل والبدر طالع حتى كأننا منه في النہاں أرى البدر يضيء في كبد السماءء وقائل 
يقول: ل ير رسول وو مد بی مو وہ واستيقظت فقيدت 
الرؤيا في هذا المنزل» واستبشرت با رأيته » لله الحمد على ذلك. (ف ح۲/ 558) 


رحة رسول لله لعالین: 

رأيت في الكشف الصحيح والمشهد الصريح » ورسول الله يك معي ء وقد أمر تعالى 
بقتل الدجال لدعواه الألوهية» وهو يبكي ويعتذر عنه فیم| يعاقب به من أجله, وأنه ما بيده 
في ذلك من شيء» فبكاؤه ےی على ما سبق من العلم من شقاء الدجال وأبي لهب وأبي جھل؛ 
مثل الألم في نفس الراحم الذي ما له اقتدار على تنفيذ رحمته للمانع . (ف ح"/ )٦۹۷‏ 
تنبيه على خالفة شرعية : 

لقد رأيت رسول الله گا في النوم میتأء في موضع عاينته بالمسجد الجامع بإشبيلية» 
فسألت عن ذلك الموضع فوجدته مغصوباً. فكان ذلك موت الشرع فيه حيث لم يتملك 
بوجه مشروع . (فح٤/‏ ۳۰۲). 
تنبيه وتحذیر من فتنة القبر: 

رأيت رسول الله كل في المنام وهو يقول: «إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريباً من 


-۳۳۰۔ 
م۳ (الرؤيا والمبدرات) 


فتنة الدجال» ثم استقبل الکعبة وحسر كميه عن ذراعيه» وفرش سجادة وصلى عليها 
ركعتين» وقمت عن يمينه وأدركت الركعة الثانية . (كتاب المبشرات). 
تفسبر قرآن : 

رأيت رسول الله َة في المنام فقلت: قوله تعالى #يوقد من شجرة مباركة زبتونة» 
إلى آخر الآية» ما هذه الشجرة؟ فقال: كنى عن نفسه سبحانه, لذلك نفى عنہا ال حجھات 
فإنه لا يتقيد با جھات: والغرب والشرق كناية عن الفرع والأصلء فهو الله خالق المواد 
وأصلهاء ولولا هو ما كانت مادةء في كلام طويل وتفصيل واضح » وكان قبل أن يقول لي 
هذا الكلام يقول لي : ا الشجرة» وما كان لي علم بهاء فلا قال: أنت 
تعرفهاء فكنت أقول لە: نعم أعرفها وأحب أن أسمعها من فيك صل الله عليك» وكان 
يقول ما ذكرته واستیقظت . (کتاب المبشرات) 
نصيحة وعتاب : 

لقد رأيت رسول الله گل سنة تسعين وخسائہ في المنام بتلمسان» وكان قد بلغنی عن 
رجل أنه يقع في الشيخ أبي مدين» وكان أبومدين من أكابر العارفين» وكنت اعتقد فيه على 
بصيرة» فكرهت ذلك الشخص لبغضه في الشيخ أبي مدینء فقال لي رسول الله ل : لم 
تكره فلاناً؟ فقلت: لبغضه في أي مدين» فقال لي : لیس يحب الله ویجبنی؟ فقلت: بل 
يارسول الله إنه يحب الله ويحبك, فقال لي :لم بغضته لبغضه أبا مدين وما أحببته لحبه الله 
ورسوله؟ فقلت له : يارسول الله من الآنء إني والله زللت وغفلت: والآن فأنا تائب» وهو 
من أحب الناس إل فلقد نبهت ونصحت صل الله عليك - فلا استيقظت أخذت معي 
ونا لمن كن أو نفقة لا أدري» وركبت وج جئت إلى منزله فأخبرته ما جری» فبكى وقبل 
اغدیةء وأخذ الرؤيا تنبيهاً من اللہ کو ی فأردت أن 
أعرف سبب كراهته في آي مدین» مع قوله بأن آبامدین رجل صالح » فسألته. فقال: كنت 
رو سر تھود ل CG‏ 
فهذا سبب كراهتي فيه ووقوعي ؛ والآن قد تبت؛ فانظر ما أحسن تعلیم النبي كل فلقد 
کان رفيقاً رقیقاً. (فح؛/ )٦۹۸‏ 

۔۳٤٣-‎ 


تحریض على حفظ القرآن : 

رأيت في المنام کان القيامة قد قامت وقد ماج الناس» فسمعت قراءة القرآن في 
عليين» فقلت: من هؤلاء الذين يقرأون القرآن في مثل هذا الوقت» ولا خوف عليهم؟ 
فقيل لي : هم حملة القرآن: فقلت: وأنا منهم ؛ فأدلي لي سلمء فرقيت فيه إلى غرفة في 
علیین» فيها كبار وصغار يقرأون على رسول الله إبراهيم الخليل عليه السلامء فقعدت بين 
يديه وافتتحث قراءة القرآن آمناً لا أعرف خوفاًء ولا هول ولا حسابأء ولا أدري ما هم 
الناس فيه من الكرب في الحشر. (كتاب المبشرات ف ح٤‏ / ۷۷) 


ترغيب في قیام الليل : 

رأيت كأني بمكة وكأني مع رسول الله يلك في دار واحدة» وبيني وبينه وصلة عظیمةء 
حتى كأني هو وكأنه أناء وكنت أرى له ابناً صغیرأء وكان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه 
أحد ليراهء أخرج معه ذلك الصغير ليتيرك به الناس ويعرفوه» وكأن لذلك الصغیر عند الله 
قدراً عظيراًء فبينا نحن قعود وإذا بقارع يقرع الباب» فخرج إليه رسول الله بل والصغير 
مع ٹم رجع إل وقال لي : «إن الله أمرني أن أمشي إلى المدينة وأصلي المغرب بشرقيها» ثم 
خرجء وأنا لا أفقده وعيني لا تزال عليه؛ وكأني ذاته» فلا أنا هو ولا أنا غير» فبینا هو بین 
مكة وا لمدینةء إذ رأى خيراً عظیاً ينزل» فقال: یاجبریلء ما هذا الخير العظيم الذي لم از 
مثله؟ فقال: نزل من الفردوس الأعلى على المتهجدين, وأنْى يكون لك أن تكون منہم؟ ثم 
أخذ جبريل یشنی على المتهجدين من الله تعالى بثناء ما سمعت مثلهء وكان عليه الصلاة 
والسلام واللّه من أعلاهم وأفضلھمء فعلمت أن ذلك في حقي » وقوله وأنى يكون لك أن 
تكون منہمء خطاب يرجع إل واستيقظت. (كتاب المبشرات) 


كتاب فصوص الحكم : 


رأيت رسول الله ل في مبشرة رأيتها في العشر الأخير من حرم سنة سبع وعشرين 
وستاثة بمحروسة دمشقء وبیدہ لا كتاب» فقال لي : هذا کتاب فصوص الحكم. حذه 
o‏ - 


واخحرج به إلى الناس ينتفعون بەء فقلت: السمع والطاعة لله ولرسوله وأولي الأمر منا كا 
أمرنا" (مقدمة فصوص الحكم) 
فضل ادم لم يعم : 1 

أخبرني رسول الله ا في واقعة رأيتها أن فضل ادم لم يعم. (ف ح"/ “اه *) 
اجتماع ١‏ شي بعيسى عليه السلام: 

كنت كثير الاجتماع بعيسى عليه السلام في الوقائع وعلى يده تبت» ودعا لي بالثبات 
عل الدين ف الحياة الدنيا وی الآخرة. ودعاني ہا حبیب» وأمرني بالزهد والتجريد. 


(فح۲/ 4۹( 

رؤية الشيخ لحميع الأنبياء وجميع المؤمنين : 
أشهدني الحق أعيان رسله كلهم البشريين» من آدم إلى محمد ية وعليهم أجمعين. 

في مشهد أقمت فيه في قرطبة سئة ست وثمانین وخسائةء ما كلمني أحد من تلك الطائفة 

إلا هود عليه السلامء فإنه أخبرني بسبب جمعيتهم » ورأيته عليه السلام رجلا ضخما من 
الرجالء حسن الصورةء لطيف المحاورة» عارفاً بالأمور» کاشفاً ماء وسألته عن مسألة 

فعرفني بهاء فوقعت في الوجود کما عرفني بها" . (ف ح۳/ ۲۰۸) 

(۱) أثبت هذه الرؤيا کیا جاءت في كتاب فصوص الحكم. وهذا الكتاب لم يذكره الشيخ في كتبه 
الثابت نسبتها إليه » وجاءت إشارة إلى هذا الكتاب في الديوان المنسوب إلى الشيخ رضي الله 
عنهء والديوان لم يأت ذكره في أي من كتب الشيخ الثابتق» فإذا صحت هذه الرؤياء فهذا 
يعني أن كتاب فصوص الحكم الذي بين أيدي الناسن» ليس هو الكتاب الذي كتبه الشيخ › 
فإن فيه الكثير مما يخالف آراء الشيخ ومذهبهء وما يناقض ما جاء في الكتب الثابتة مثل 
الفتوحات المكيةء وكان أكثر اعتراض العلماء على الشيخ مبنياً على ما جاء في هذا الكتاب 
الموضوع» وهو يتعارض مع ما جاء في الرؤيا من قوله صلى الله عليه وسلم : اخرج به إلى 
الناس ینتفعون به ؛ويتعارض مع ما ذكره الشيخ عن کتاب الفصوص في الديوان من أنه مبني 
على الرمز واللغزء ويعجز عن فهمه الفطن اللبيب» وإما أن تكون الرؤيا مزورة ومدسوسة 
على الشیخء حتى یتقبل الناس ما جاء في هذا الكتاب المدسوس على الشیخء بها فيه من 
غث وثمين. 

)۲( راجع کتابنا ترجمة حياة الشيخ ص ۱۲۸ طبعة أولى - ص ١75‏ طبعة ثانية . 


۔۳٣-‎ 


مبشرات أخرى 


الأدب في الطواف: 


رأیت ۔ فی واقعة ‏ الناس بالحجر الأسود طائفینء وشرر النار يتطاير من أفواهھمء 
فأولته كلام الطائفين في الطواف با لا ينبغي . (فح١/‏ 0۲"( 
الطبيعة: 

بينا أنا أقيد مسألة من الكلام في الطبیعةء إذ غفوت فرأيت أمي وعليها ثيابٌ بيض 
حسنةٌ فحسرت عنہا ذيلها إلى أن بدا لي فرجهاء فنظرت إليهء ثم قلت : لا يحل لي أن 
أنظر إلى فرج أمي ع فسترته وهي تضحك» فوجدت نفسي قد كشفت في هذه المسألة وجها 
ينبغي أن یس فسترته بألفاظ حسنة بعد كشفه. قبل أن أرى هذه الواقعة. فكانت أمي 
الطبیعة؛ والفرج ذلك الوجه الذي ينبغي ستره» والكشف إظهاره في هذا الفصل» 
والتغطية بذلك الثوب الأبيض ا حسن؛ ستره بألفاظ وعبارات حسنة» ثم أني أيضاً کیا أنا 
في كلامي على الطبيعة في هذا الفصل أخذتني سنةء فرأيت كأني على فرس عظیم؛ وقد 
جثت إلى ضحضاح من الماء» أرضه حجارة صغار فأردت عبوره» فرأيت أمامي رجلا على 
فرس شهباء يعبر» وإذا فيه مثل الساقية عميقة مردومة بتلك الحجارة؛ لا يشعر مها حتى 
يغرق فيهاء وإذا بذلك الفارس قد غرق فيها فرسه. وقد نشب إلى أن وصل الماء إلى كفل 
فرسه» ثم خلص إلى الجانب الآخرء فنظرت من أين أعبر, فوجدت مبنياً عليه جازأء ذا 
أدراج من الجهتين للرجالةء ؛ لا يمكن للفرس أن يصعد عليه» فيصعد فيه بأدراج متقاربة 
جداُء وأعلاه عرض شب وينزل من ا جانب الآخر بأدراج ےو سرب بس 
يتعجبون ويقولون : : ما يقدر فرس على عبوره؛ وأنا لا أكلمهم» ففهم الفرس عني ما أريده 

۷ 


منه» فصعد برفق» فلما وصل إلى أعلاه وأراد الانحدار» توقفء وخفت عليه وعلى نفسي 
من الوقوع. فنزلت من عليه وعبرت» وأخذت بعنانه وما زال من يدي» فعبر الفرس 
وتخلصنا إلى الجانب الآخرء والناس یتعجبون: فسمعت بعض الناس يقولون: لو كان 
الإيمان بالثريا لناله رجال من فارسء فقلت: ولو كان العلم بالثريا لنالته العربء والإيهان 
تقلیدء فكم بين عالم وبين من يقلد عالماًء فقالوا: صدقء فالعربي له العلم والإيهان» 
والعجم مشهود لم بالإيهان خاصة في دين الله » ورددت إلى نفسي» فوجدتني في مسألة في 
الطبيعة تطابق هذه الرؤیاء فتعجبت من هاتين الواقعتین في هذا الفصل . (ف ح؟/ )47١‏ 


الدنيا أم رقو" : 

اعلموا أن الله تعالى أطلعني في ليلة تقيبدي باب مقام المراقبة ‏ على أمر لم يكن 
عندي - في واقعة وقعت لي برزخية» قيل لي فيها: «ألم تسمع أن الدنيا أم رقوب» قلت: 
«نعم» قيل لي : «فاجعل ها فصلا في هذا الباب» فاستخرت الله على ذلك ثم كتب الشيخ 
فصلل في مدح الدنيا من حيث أنها أم. (ف ح٢۲/‏ ۲۰۹) 


مبشرة بخاتم الأولياء الخاص: 

رأيت رؤيا لنفسي وأخذتها بشرى من الله فإنها مطابقة لحدیث نبوي عن رسول 
اھ کل حين ضرب لنا مثله في الأنبياء عليهم السلام» فقال ي4 : «مثلي في الأنبياء كمثل 
رجل بنى حائطاً فأكمله إلا لبنة واحدة» فكنت أنا تلك اللبئة» فلا رسول بعدي ولا نبي» 
فشبه النبوة بالحائط. والأنبياء باللبن التي قام بها هذا الحائط. وهو تشبيه في غاية الحسن. 
فإن مسمى الحائط هنا المشار إليه. لم يصح ظهوره إلا باللبن» فكان رسول الله لا خاتم 
النبيين» فكنت بمكة سنة تسع وتسعين وخسمائةء أرى فیما يرى النائمء الكعبة مبنية بلبن 
فضة وذهبء لبنة فضة ولبنة ذهب» وقد کملت بالبناء وما بقي فيها شیءء وأنا أنظر إليها 
وإلى حسنہاء فالتفتت إلى الوجه الذي بين الركن اليهاني والشامي ؛ هو إلى الركن الشامي 


(١(‏ أم رقوب: أم أميئة وحارسة لأولادها. 


-ص۸۔ 


أقرب» فوجدت موضع لبنتینء لبنة فضة ولبنة ذهب» ينقص من الحائط في الصفین: في 
الصف الأعلى ينقص لبنة ذهب» وفي الصف الذي يليه ينقص لبنة فضةء فرأيت نفسي قد 
انطبعت في موضع تلك اللبنتين: فكنت أنا عين تينك اللبنتين» وكمل الحائط ول يبق في 
الكعبة شيء ينقص»› وأنا واقف أنظرء وأعلم أني واقف. وأعلم ني عين تينك اللبنتين» لا 
أشك في ذلك» وأهما عين ذاتي» واستيقظت» فشكرت الله تعالى وقلت متاولاً: إني في 
الأتباع في صنفي » كرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنبياء عليهم السلام» وعسى أن 
أكون من ختم الله الولاية بي» وما ذلك على الله بعزيزء وذكرت حديث النبي بلا في ضربه 
المثل بالحائطء وأنه كان تلك اللبنةء فقصصت رؤياي على بعض علماء هذا الشأن بمكة 
من أهل توزر» فأخبرني في تأويلها بها وقع لي وما سميت له الرائي من هوء فالله أسأل أن 
يتمها علي بکرمه» فإن الاختصاص الإلهي لا يقبل التحجير ولا الموازنة ولا العملء وأن 
ذلك من فضل الله يختص ب رحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم . (ف ح۳۱۸/۱) 


تأويل الرؤیا۔ خاتم الأولياء”'؟ لابد أن يرى نفسه تنطبع في موضع تلك اللبنتين 
فيكمل الحائط. والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين» أنه تابح لشرع خاتم الرسل في 
الظاهر» وهو موضع اللبنة الفضیةء وهو ما يتبعه فيه من الأحكام , كا هو أخذ عن الله في 
السر ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه» لأنه يرى الأمر على ما هو عليه ولابد أن يراه هكذاء 
وهو موضع اللبئة الذهبية في الباطن ‏ فإنه أخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي 
به إلى الرسول". (فصوص الحكم/ حكمة شيثية) 


العلم بالله : 
قيل لي في واقعة : ما يُعلّم من الله وما يجهل؟ فقلت: 


العلم بلله ديني إذ أدين به والجهل بالعين إياني وتوحيدي 
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فقيل لي: صدقت» هذا قوله تعالى: ط«ويجذركم الله نفسه» فا عندك في 
تجليه؟ فقلت: 
في كل مجلى أراه حين أشهدهء مابين صورة تنزيه وتحديد 
فقيل لي : «سبحان من تنزه عن التنزيه بالتشبیەء وعن التشبيه بالتنزيه». 
وكان بساقي دمل كنت أتألم منه من شدة وجعه» فغلب عل في تلك الحال شهوده 
سبحانه» فقلت: 
رأيته ف دملي فقلت داء معضل 
لا راحة ترجى ولا ضر فقل ما أعمل 
فقيل لي : «سلّم»" فقلت: (نعم العلمء فسلمت وما تكلمت. 
رأيست هذي الواقعة ‏ لكل علم جامعة 
فا رأيت مثلها من العلوم النافعة 
وخوطبت في سري فيها بأمور لا يمكنني إذاعتهاء ولا تلتبس عل بضاعتهاء غير أن 
التجلي للبشر لا يكون إلا بالصورء والعمل الإلمي في البصر عند تعلق النظر وقد 
عرفت فالزم . (ف ح۷۰۱/۱) 
الصدق هو الإعجاز: 
يقول الشيخ في القول المعجز: هو قول الحق والصدق» وكذا رأيته في الواقعة مثل 
القرآنء فهو الحجة من الکلامء وسألت في الواقعة عن الإعجاز, فقيل لي : لا تخبر إلا عن 
صدق وأمر واقع حققء من غير زيادة حرف أو تزویر في نفسك» فإذا كان كلامك بہذہ 
الصفة كان معجزاً ‏ فاصدق في نطقك تكن المعجز, فأسهب بعد ذلك أو أوجزء فإن الغاية 
في الإعجازء المبالغة في الإسهاب والإيجاز. (ف ح٢‏ / ۱۲۸ء )۳٦۹ /٤ح- ٠٠٥‏ 
الصدق صفة جامعة للشرف» عليه دلت المعجزات كلهاء ولقد سألت عن صورة 
الإعجاز في القرآنء فقيل لي: كونه حق صدق» والمعارض صاحب تزوير» فالزم الصدق 
أبها السالكء ترى العجب العجاب في الدازين. (كتاب التراجم/ ترجمة نور الصدق) 
)١(‏ سلم الأمرلله. 
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أهل ال مقامات الأربعة : 

اعلموا وفقكم الله > أني لما شرعت في الکلام على الباب السادس والسبعين» أريت 
مبشرة» عرفت فيها أن الناس لابد أن ينزل بهم أمر إِلهمي عارض, يحتاجون فيه إلى حمل 
مشقة وجهد نفسي وحسي» وقيل لي : لا تغفل في كل باب أن تدرج فيه ا حروف الصغار 
وتبین أن بإشباعها تكون ا حروف الثلاثةء التي هي حروف العلةء وهي حروف الد واللين» 
وهي ا حروف المركبة من علة ومعلول» ويكون كلامك فيها وإشارتك إلى الأربعة الأصناف» 
وهم العارفون الذين لهم العوارف الإلهية الوجودية الجودية في معرفتهم ء وأهل المواقف عند 
الحدود الإلحية لتلقي الأدب بین كل مقامين» عند الانتقال في حال لا يتصفون فيه بالمقام 
الأول ولا بالشاني» وهم أهل البرازخ» وكذلك أهل الوصال والأنس» تعين ما هم من 
الدرجات في كل مقامء کم تبين ما لأهل المواقف سواء» حتى لا يختلط على السالك» 
وكذلك أيضاً المنكرة أحوالهمء وهم اللامیة الذين يعرفون ولا يعرفون» تميزهم من أهل 
عوارف ا معارف» وتظهر ما لهم من الكمال» وهم العلماء باللهء فهؤلاء الأربعة لابد من تمشية 
أحوالهم في كل مقام» وهم العارفون؛ واللامیةء وأهل الأنس والوصال. وأصحاب 
المواقف والقول وهم الأدباءء فإنك مأمور بالنصح لعباد الله عن أمر الله والدين النصيحة 
لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » فلما فرغ وارد البرزخ في الواقعةء قمنا من مرقدنا 
وسألنا الله تعالى العصمة في القول والعمل وا حالء وكنت أرى معي في هذه الواقعة صاحبنا 
تاج الدين عباس بن عمر السراجء وهو الذي كان ينبهني عن الحق تعالى على الكلام في 
الحروف الصغارء التي تتولد عنہا حروف العلل الثلاثة . (ف ح؟/ )١44‏ 





مقام النبوة والرسالة مغلق : 

مقام النبوة والرسالة سهل المرتقى» صعب النزول عنهء وهكذا رأيته في الواقعة ليلة 
أردت أن أقيد هذا الباب ثم فصل الشيخ شرحه" ‏ فيا تكلمنا إلا بها شاهدناه في الواقعة» 
ورأينا فيها باب اسم الرسول والنبي مغلقاً على يميني» والمعراج بأدراجه منه إلى الطريق 


.۲٥٢٢ ص‎ ٥ راجع الفتوحات المكية ج ۲ باب‎ (١( 


ہ۔٤١-‎ 


الشارع الذي يمشي الناس عليهء وأنا عند الباب واقف» ولیس فوق ذلك المقام الذي 
أوقفني ا حق فيه مقام لأحدہ إلا ما في داخل ذلك المغلق الموثق الخلقء ومع غلقه ما 
ينحجب عني ما وراءه» إلا أنه لا قدم لأحد فيه إلا الكشف. ولقد طلع إل شخصء فلا 
وصل بسهولة وراه» توعر عليه النزول وحار» ولم يقدر على الثبات فيهء فتركني وسلك 
الطريق الذي عليه جثت أنا إلى ذلك الموضع ء وراح وتركني راجعاًء واستيقظت على هذه 
الحالة» فقيدت ما أودعته في هذا الباب. (ف ح٢‏ / )۲٥٢‏ 


التفاضل في العالم : 
ولقد رأيت في حين تقييدي للتوحيد الثالث والعشرين ‏ الذي يعطي التفاضل 

واقعة عجيبة» أعطيت رقا منشوراًء عرضه ‏ فيا يعطي البصر ‏ ما يزيد على العشرين 
ذراعاً» وأما طوله فلا أحققه» وهو على هذا الشكل المصور في المامش"» وهو جلد واحد 
جلد كبش» تنظره فتراه أبيض عند القراءة» وتنظر إليه في غير قراءة فتراه أحضرء فإذا قرأته 
تراه جلدأء وإذا لم تقرأه تراه شقةء لا أدري حریراً أو كتانًء وهو صداق أهلي» فیقال لي : 
هذا صداق إهي لأهلك. ولا أسأل عن الزوج» ولا أعلم أنها خرجت عن عصمة نکاحي ؛ 
وأنا فارح بهذا الأمر مسرور غاية السرور» ثم يؤتى بسرقة حرير خضراء تنبعث من الكتاب» 
كأنها منه تكونت» فيها ألف دینار ذهباً عيناً» كل دینار ثقيل» لا أدري ما وزنه» فيقال: 
قسمه على أهلهاء خمسة دنانير لكل شخص . فأول ما اخذ آنا منها خمسة دنانير» عليها نور 
ساطعء أعظم من ضياء أضوأ كوكب في السماء له شعاعء وأرى نفس ذلك الكتاب هوعين 
أهلي» ما كتابها غيرهاء وأنا بکل جسمي راقد عليها متکيءء فكنت أنظر إلى رقم ذلك 
الكتاب» فاجدہ بخط زین الدين بن شداد والصداق من أوله إلى آخره مسجم الألفاظء 
تسجیعاً واحداً على روي الراء المفتوحة والحاء. فضبطت منه بعد البسملة: ا حمد لله الذي 
جعل قرآنه وفرقانه وتوراته وإنجيله وزبورّہ رقوم هذا الكتاب المكنون وسطورهء وأودعه 
کل آیة في الكتب وسورّة وأظهره في الوجود نی أحسن صورة» وجعل أعلامه في العالم 


(1) في المخطوط الأصلي للفتوحات المكية . 
= 


العلوي والسفلي مشهورة» واياته غير متناهية ولا حصورة» وكلماته بكل لسان في كل زمان 
وغير زمان مذكورة؛ هكذا على هذا الروي إلى آخره ‏ إن كان له آخر ‏ بخط مثل الذرء فلا 
رددت إلى حسي» وجدتني أكتب هذا الفصل من فصول التوحيد» وإذا به توحيد الاختيار» 
فعلمت أن ذلك عين هذا الفصل, وأن لأهلي من هذا الفصل أوفر حظ وأعظم نصیبء 
وتعجبت من اسم أهلي في الواقعة واسمها مريم . (ف ح؟415/7) 
إقامة الدين : 

ما قيدت هذا الوصل ۔وذکرہ الشيخ ‏ غفوت غفوة فرأيت في المبشرة يتلى علي شرع 
لكم من الدین ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك» وما وصینا به إبراهيم وموسى وعيسى 
أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » كبر على المشركين ما تدعوهم إليه» الله يجتبي إليه من يشاء 
وعهدي إليه من ینیب . (ف ح۳/ )۳٦۸‏ 
السحود: 

رأيت عیناً من لبن حليب» ما رأيت لبناً مثله في البياض والطيب في جرمه» دخلت 
فيه حتى بلغ دبي وهو يتدفق» فتعجبت لذلك» وسمعت كلاماً غریباً هيا يقول: من 
سجد لغير الله عن أمر الله » قربة إلى الله طاعة لله فقد سعد ونجا٣ء‏ ومن سجد لغير الله 
عن غير أمر الله » قربة إلى الله فقد شقي". (ف ح۳/ ۳۹۷) 
سر حذف واو العطف: 

لقد رأيت في هذا الوصل مشهداً هالني في الواقعة» وتلیت علش سورة الواقعة بلسان 
امرأة من صا حات المؤمنات» عرضاً عل فكان من صورة ما تلته طإثلة من الأولين ثلة من 
الآخرين» بحذف واو العطف» ولم يكن عندي من ذلك سر قبل هذاء فرددت عليها لتقرأ 
ذلك بحرف الواو فلم تفعل» فرجعت إلى نفسي وعلمت ما نبهني ا حق به في ذلك الحذف 





)١(‏ قال تعالى للملائكة طني خالق بشراً من طین فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدین4 وسجود يعقوب وأولاده لیوسف عليهم السلام 1 
)٢(‏ قال المشركون لما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) . 
-- 


من الاقتطاع بين العالء فإذا جاء بالواو راعى ما يقع فيه الاشتراك في الصورة الظاهرة 
والمفهوم الأولء وإذا آزال الواو راعى ما يقع به التمييز والانفراد الذي به حقيقة ذلك 
الشیء لأنه لا حقيقة له إلا ہما يتميز بەء فعلمت ما أراد بحذف الواو مَنْ نطقها بذلك» 
وهو الله . (ف ح۳۸۱/۳) 
القيومية: 
في ليلة تقييدي هذا الوجه في باب حضرة القیومیةء أريت في النوم ورقة زنجارية 
اللونء جاءت إل من الحق» مكتوبة ظھراً وبطناً بخط خفي » لا يظهر لكل أحد» فقرأته 
في النوم لضوء القمر» فكان فيه نظ ونثرأًء واستيقظت قبل أن أتم قراءته» فیا رأيت أعجب 
منه ولا أغمض في معانیه» لا یکاد یفھمء فكان ما عقلت من نظمه ما أذکرہء وكان في حق 
غیريء كذا قرر لي في النوم » وذكر لي الشخص الذي كان في حقه فعرفته» وكأني في أرض 
ا حجاز في برية ينبع بين مكة والمدينة : 
إذا دل أمر اله في كل حالة على العزة العظمى فا ينفع الجحد 
وجاء كتاب اله بر أنه من الله تحفي قا فذلكم القصد 
وله عين الأمر من قبل إذأنى إل با يجريه فيه ومن بعد 
فسبحان مَنْ حيي الفؤاد بلكره فكان له الشكر الشزہ والحمد 
إذا كان عدي هكذا كنت عیلہ“ وإن لم يكن فالعبد عبدك ياعبد“ 
وأما النثر فانسيته لما استیقظت إلا أي أعرف أنه كان توقيع من ا حق لي بأمور أنتفع 
بہاء هذا جل الآمر» وهي في خاطري مصورة من أسباب الدنيا يتسع فيها رزق الله ء ويبشكر 
الله تعالى من كان ذلك على يده ويثبته والله على ما نقول وكيل. (ف ح٤/۲۹۲)‏ 
الاعتماد على الله تعا ی : 
عند تقيبدي وجه الاعتماد على الله لا على الأسبابء وعدم الركون إليها بالقلب 
(١(‏ يشير إلى ما جاء في الحديث «فإذا أحببته كنت عينه التي يبصر بها وسمعه الذي يسمع به». 
(۲) إشارة إلى قوله ي وتعس عبد الدينار تعس عبد ا حمیصة. . » الحديث» فكل غلوق مَلّكك 
فأنت عبد له» والکل عبيد الله . 


“f 


واطمثنان النفس» نمت ثم رجعت إلى نفسي وأنا أنشد هذين البیتینء لم أكن أعرفھما 
قبل ذلك: 
لا تعمتمد إلا على اله فكل أمر بيد اله 
وهذه الأسباب حجّابہ قلا تكن إلا مع اله 
(فحغ/ ))٥٤۸‏ 
أصل كل شیء آدمه : 
لقد أراني الحق تعالى فی يراه النائمء وأنا طائف بالكعبة» مع قوم من الناس لا 
أعرفهم بوجوههم» فأنشدونا بیتینء ثبت عل البيت الواحد ومضی عني الآخرء فكان 
الذي ثبت عل من ذلك . 
لقد طفنا کیا طفتم سنينا ٠‏ بهذا البيت طراً أجمعينا 
وخرج عني البيت الآحرء فتعجبت من ذلك» فقال لي واحد منهم » وتسمى لي باسم 
لا أعرف ذلك الاسم ثم قال لي : أنا من أجدادك» قلت له: كم لك منذ مت؟ فقال لي : 
بضع وأربعون الف سنةء فقلت له: فیا لآدم هذا القدر من السنين» فقال لي: عن أي آدم 
تقول» عن هذا الأقرب إليك أو عن غيره؟ فتذكرت حديثاً عن رسول الله يك «أن الله خلق 
مائة ألف آدم» فقلت: قد يكون ذلك ا حد الذي نسبني إليه من أولئك» والتاريخ في ذلك 
جھول” مع حدوث العام بلا شك» فإن العا لا تصح له رتبة القدّم. (ف ح۳/ 044) 
وقوع شدة بالناس : 
ولقد رأيت هذه الليلة في واقعتي ما شيب سالفتي» وقد نظمت ما رأيته» وفي هذا 
الباب كتبته» وفي النوم قلته : 
لابد من خوف ومن شدة 2 لابد من جور ومن عسف 
في حلب من حكم جائر في حكمه یمشي إلى خلف 
ینسزل من قلعتها راجلا من غير نسك لا ولا عطف 
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كأنه الحجاج في حكمه 
يجور في الخلق باحکامه 
قد نزع الرحمن من قلبه 
في صورة الحجاج أبصرته 
بالواحد الرحمن من شره 


يحكم بالقهسر وبالعنف 
يفرق الإلف من الإللف 
رحمته وقدر ذا يكفي 
لا بل هو الحجاج فاستكف 


ما خاب مَنْ بالله يستكفي 


لكن عسى الله أن يجعل سطوته على أهل العناد من أهل الإلحادء وكانت عليه غفارة 
حراء وهو یتمایل تمایل سکری» فأرجو لكونه فاضا أن يكون عادلاء فإنه نزل راجلاء وبيده 
عصاه: يستعين بها على من خالف أمر الله تعالى وعصاءء جعله الله تأويلاً صادقاء ولسان 
حق ناطقاً, فتعوذنا حين انتبهنا من شر ما رأبناء کیا أمرنا يل ونقلناء وتحولنا کیا عَلَم . 

(ف ح٤/٤٣۳(‏ 


إلميات: 
قال الشيخ الأكبر رضي الله عنه في النوم في الإلميات : 


٤ 


غزال من الفردوس بات معانقي 
له زينة الأسماء أسماء خالقي 
من أجل الذي قد بات فيه مهيّأ 
تراه مع الأنفاس يتلو كتابسه 
يقوم بأمر الله إذ قال قم به 


وقال في الإلميات أيضاً في اللوم : 

الأسر أعظم أن يحظى به أحد 
جاء الحديث فا تدرى حقيقتسه 
والكشف ليس له فيها مداخلة 
أمر الإله كا قد جاء واحدة 
فا ترى جسداً إلا ويعسقيبه 


فقبلني ودا فتم مرادي 
عليه من الأثسواب ثوب حداد 
ضحوكاً للقياه صحیح وداد 
بعسبرة محزونٍ حليف سهاد 
بطاعة مهدي وسئة هادي 

(الديوان/ 


فا له في وجود العلم مستند 
ولا يُعينهافكر ولا سند 
لأنه بوجود الصور ينفسرد 
والعبسد من سره بالحق متحد 
إذا مضى عینے من حيئه جسد 


(Y4 


(الديوان/ ؛ )٥۲٣‏ 


aE 


موعظة: 


وقال رضي الله عنه في زلزلة رآها في النوم : 


رأيت زلزلة عظمى منبهة 
في برزخ من برازخ الكرى ظهرت 
بدا لشاهد عینيی عين صورته 
قالت خواطرنا من فوق أرقعة 
لو كان یصفو لنا في حال رؤيتنا 
لكنها مرضت نفسي لرؤيتها 
شافهتها ومرادي أن أذكرها 
تحرك الجسم مني في تحركها 
وكان فیے| بدا مني لما قتصدت 


آثارها وهو حالي قد بدا فيها 
تراه یالیت شعري هل يوافيها 
تحريك أفلاكنا منا يكافيها 
إياها خاطرنا كنا نصافيها 
وقد سألت إفي أن يعافيها 
با ھا عندنامن في إلى فيها 
بسجدة لأمور لا تنافيها 
من المواعظ والذكرى تلافيها 


۱ (ديوان/ ۲۳۷) 
حسن الرجاء بالله : 
رأیت ليلة ا حمعة سابع وعشرى صفر» سنة إحدى وثلائین وستائة فی النومء كأني 
واقف على قبر داثرء وورقة في جدار کان للقبر» فيها مکتوب ۔ على لسان صاحب القبر- 
بكتابة إهية بیتانء من قصيدة كنت أحفظها لبعضهم وهما: 
حاسبونا فدققوا قيدونا فوشقوا 
نظروا في صنيعنا ثم منوا فأعتقوا 
والناس وقوف على القبر يبكون بكاء فرح باللهء لما مَنْ به على صاحب ذلك القبرء 
فكنت أقول: لو قال هذا الشاعر مثل ما وقع لي الآن: 
حاسبوناما دققوا قيدونا ما أوثقوا 


نظروا في ذنوينا ثم منوا فاأطلقوا 
إن ظني وخاطري في لمي عقق 


أن من مات محسناً ليس بالنار يحرق 
فاستيقظت فما فرحت بشيء فرحي بهذه المبشرة. (الديوان/ ۲۷۷) 
۔۷۰(ں۔ 


حشر الأجسام على غير مثال سبق : 


لیس لتا إعادة 
من صور معلومة 
لأا على مزا 
وإنما إعادتي 
على مزاج صالح 
من صور مشهسودة 
فش فر 
ملكا إماما سيدا 
وهي الذوات عينها 
لم تلحق الذات إذا 
وإنما مزاجها 
لله في هذا الذي 
فرق منه ذو حجى 
فا لح مه لله الذي 
في ومنا وعندنا 
وامرأة مؤمنة 
یاحسنہسا من غادة 
فديتها معشوقة 
ف صورة الحق أتت 
نن اجو اللي 


يقول الشيخ رضي الله عنه: أكثر هذه القصيدة وقع مني في النوم. وأقمتھا 
في اليقظة : 


وجل عندي من خبر 
فيما انقضى وما غبر 


المودعات في الحفر 
نظرت فيها من غير 
من يعتبره لم بجر 
أقوله معنى وسر 
إذا به الحق ظهسر 
أشهدني هذا الخبر 
محمد إسفندير 
الوجة منها كالقمر 
ات امن نظن 
بالسمع مني والبصر 
مع الدلال والخفر 
أراد أن يُعطى الوطر 


ہ۸ ۔ 


منها فلم يحفل به ولا على النيل قدر 


ما يفعل المسكين إذ لم يجه منہا الحذر 
قالت له انزل إلى مَنْ قد نهانا وأمر 


(الدیوان/ ۳۰۹) 


إلى هنا كان الذي 


تجليات إطية : 
وقال أيضاً: 


رأیست جارية في النوم عاطلةً'' 
ترنو إلى بعين كلها حور 


حسناء ليس ھا أخت من البشر 
فت وجلا بها من ذلك الحور 


لا نظرت إلبها وهي ننظرن نيت بآ ها من للة النظر 
وفلت للنفس يانفس انظري عجبا هذا الخيال فكيف الحس يابصري 
انسظر إلى لطفه وحسن صورته بالفاء لا بإلى من حضرة الفكر 
ولتعتيره وجوداً لم يقم غلم به ولا ندم من صورة السبشر 
فإنها جنة المأوى لسکبا وجنةالخلد لا من جلةالنظر 
وتلك جدة عدن والکٹیب ہا مع الذي يحتوي عليه من صور 
هذي المعاني التي الأفكار تطلبها وه التي نال أهل الكشف بالنظر 
فأين غابتهم نيم ذكرت لكم هذي الروائح من مسك فم عطر 


)*٠١ (الديوان/‎ 


وله ول نے 0 
وقال الشیخ قدس الله سره العزيز قصیدةء جلها في المنام» لحقيقة إهية تجلت له في 
تومه وكانت له بنت ماتت فأنزلها بيده في لجدهاء فسئل في النوم عن ذلك فقال: 


لحدت بنتي يدي لصا نو جسدي 
أناعلى حكم النوى فليس شيء بيدي 





)١(‏ عَطلت المرأة بكسر الطاء إذا لم يكن ها حلي. 
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م 4 (الرؤيا والمبشرات) 


مقيد في وقتنا ها بين أمس وغد 
جسمي لين خالص حقيقي من عسجد 
كالقوس نشئي ولذا عين قوامي خيدي 
يقول ربي إنے خلقني في كد 
فكيف أرج و راحة ما دمت في ذا البلد 
لولاه ما كنت أنا ‏ ذا ولد وولد 
وإ يكن لي كفؤا كخالقي من أحد 
فاللعت نعست واحد في عين ذات العدد 
وإننسي لخالقي 5 خلقنا كالعدد 
فخل إلهي بيننا في الكون لاالمعتقد 
نشة اإبتة يصح مہا سندي 
بالفرض لا انا مثِلّ وهذا رشدي 
نفيت عني المشل في شورى" وذا معتقدي 
وجنتي عالية مع الحسان الخرد © 
وإنماقالببله كإالنافي المقصد 
طبيعة الكون له أهل وعين الأحد 
بعل ها فاجتمعا على وجودي وقد 


ما قلت ذا عن نظر 
نکان يملي و انا 





قد قام بي في خلدي 
عندي رسول الصمد 


(١(‏ يعني قوله تعالى في سورة الشورى لیس كمثله شيء» فالكاف كاف الصفة هنا. 
(۲) الخرد: 5 خرود وهي البكر لم تمس الخفرة الطويلة السكوت. الخافضة 


وهكذا الأمر ولا يعرفه من أحد 
غير إمام سابق پا لخر أو مقتصد 
والغير لا يعرفه في الحال بل في الأبد 
وكل فرع راج لأصلهلميرد 


(f° (الديوان/‎ 


وقال أيضاً فى ميشرة رآهاء قال أول بيت من هذه القصيدة في النوم » ولا استيقظ 


وجد لسانه ينطق بالأبيات کلھا: 
بنفسي الذي يلقى اق وما لقي ول يبق منه في الشهود وما بقي 
لو ان الذي عندي يكون بخلقه من العلم بي لم يبق في الملك من بقي 
لقد نظرت عيني إليه وإِنه ليلقى الذي قد قيل لي إنه لقي 
ألا ليت شعري هل أرى اليوم من فتی ‏ صحيح الدعاوى بالصواب مُق 
رحيم رؤوف عاطف متصعلف ‏ ولوع بذكراه على الخلق مشفق 


بلفظ تراه في الحقيقة معجزاً 
يناضل عن أصل الوجود بنفسه 
حذاراً عليه أن يحوز مقامه 
لقد جهل الأقوام قولي ومقصدي 
عساه یری في جوه من فریسة 
لقد رام أمراً ليس في الكون عينه 
ولا رای أن لا وصول لا ابتغی 
أنى لفظ لا أحصي" بجر ذيوله 
لقد صار ذا علم لما كان جاهلا 





لور 'الذي يأتي به الخصم مزهق 
يباري رياح الجود جوداً ويتقي 
سواه بتأييد وغيرة مشفق 
ول يدر ما قلناه غير محقق 
فليس يرى التقييد إلا بمطلق 
بنقص وتقريب کسر المحقق 
وأن الذي قد رام غير محقق 
بقوة قهار بعجز مصدق 
به وهو نفي العلم فانظر وحقق 


)٥٤٤ (الديوان/‎ 


)١(‏ يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم : لا أحصي ثناء عليك» أنت كا أثنيت على نفسك. 
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شرح الصلاة الإبراهيمية في الواقعة: 


قال تعالى #إن الله وملائكته يصلون على النبي ء يا یہا الذين آمنوا صلوا عليه» 
فسأل المؤمنون رسول الله گل عن كيفية الصلاة التي أمرهم الله أن يصلوها عليهء فقال لهم 
رسول الله ية : قولوا «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم» أي مثل صلاتك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» فهذا يدلك على اختلاف 
الصلاة الإلهية» لاختلاف أحوال المصلى عليهم ومقاماتهم عند الله ء ويظهر من هذا الحديث 
فضل إبراهيم على رسول الله ئة إذ طلب أن يصلى عليه مثل الصلاة على إبراهيم » فاعلم 
أن الله أمرنا بالصلاة على رسول الله بء ولم يأمرنا بالصلاة على آله في القرآنء وجاء 
الإعلام في تعليم رسول الله بل إيانا الصلاة عليه » بزيادة الصلاة على الآل» فا طلب ڑا 
الصلاة من الله عليه مثل صلاته على إبراهيم من حيث أعيانهماء فإن العناية برسول الله 4ل 
أنم» إذ قد حص بأمور لم بخص بها نبي قبله» لا إبراهيم ولا غیرہء وذلك من صلاته تعالى 
عليه فكيف يطلب الصلاة من الله عليه مثل صلاته على إبراهيم من حيث عينه؟ وإنما المراد 
من ذلك ما أبينه إن شاء الله » وذلك أن الصلاة على الشخص قد تصلى عليه من حيث 
عيئه؛ ومن حيث ما يضاف إليه غیرہء فكانت الصلاة من حيث ما يضاف إليه غبرہء هي 
الصلاة من حيث المجموع , إذ للمجموع حكم ليس للواحد إذا انفرد واعلم أن آل الرجل 
في لغة العرب هم خاصته الأقربون إليه» وخاصة الأنبياء والهم. هم الصالحون العلماء 
بالله المؤمنون. وقد علمنا أن إبراهيم كان من آله أنبياء ورسل لله » ومرتبة النبوة والرسالة قد 
ارتفعت في الشاهد في الذنياء فلا یکون بعد رسول الله ا في آمتی نبي يشرع الله له 
خلاف شرع محمد گل ولا رسول» وما منع المرتبة ولا حجرها من حيث لا تشريع » ولاسيهما 
وقد قال به فيمن حفظ القرآنء إن النبوة درجت بين جنبيه» أو كما قال بء وقال في 
البشرات: إنها جزء من أجزاء النبوةء فوصف بعض أمته بأنهم قد حصل لهم المقامء وإن 
م يكونوا عل شرع يالف شرعهء وقد علمنا با قال لنا 44ء أن عيسى عليه السلام ينزل 
فينا حكياً مقسطاً عدلاء فيكسر الصليب ویقتل ا حنزیر ولا نشك قطعاً أنه رسول الله 
ونبيه؛ وهوينزل» فله عليه السلام مرتبة النبوة بلا شك عند الله وما له مرتبة التشریع عند 

o - 





نزولهء فعلمنا بقوله تكله : دإنە لا نبي بعدي ولا رسول» وإن النبوة قد انقطعت والرسالة» 
إن يريد ب التشريع» فلا كانت النبوة أشرف مرتبة وأكملهاء ينتهي إليها من اصطفاه الله 
من عباده» علمنا أن التشريع في النبوة أمر عارض» بكون عيسى عليه السلام ينزل فينا حك 
من غير تشريع » وهونبي بلا شك» فخفيت مرتبة النبوة في الخلق بانقطاع التشريع » ومعلوم 
أن آل إبراهيم من النبيين والرسل الذين كانوا بعده» مثل إسحق ویعقوب ويوسف ومن 
انسل منہم؛ من الأنبياء والرسل بالشرائع الظاهرة» الدالة على أن هم مرتبة النبوة عند 

الله » فأراد رسول الله 5ل أن يلحق أمته» وهم آله العلماء الصالحون, بمرتبة النبوة عند الله 
وإن لم يشرعواء ولكن أبقى لهم من شرعه ضرباً من التشريع » فقال: «قولوا اللهم صل 
على محمد وعلى آل حمدہ أي صل عليه من حيث ما له آل» کا صليت على إبراهيم وعلى 
آل إبراھیمء أي من حيث أنك أعطيت آل إبراهيم النبوة تشريفاً لإبراهيم» فظهرت نبوتهم 
بالتشريع » وقد قضيت أن لا شرع بعدي. فصل عل وعلى آلي بأن تجعل لهم مرتبة النبوة 
عندك وإن لم يشرعواء فكان من كمال رسول الله يك أن الحق آلّه بالأنبياء في المرتبة» وزاد 
على إبراهيم بأن شرعه لا ينسخ ء وبعض شرع إبراھیم ومن بعده» نسخت الشرائع بعضها 
بعضا وما علّمنا رسول الله لا الصلاة عليه على هذه الصورۃء إلا بوحي من الله ويم أراه 
الله » وأن الدعوة في ذلك جابةء فقطعنا أن في هذه الأمة من لحقت درجته درجة الأنبياء فى فقي 
النبوة عند الله » لا في التشريع» وهذا بين رسول الله بل وأكد بقوله : «فلا رسول بعدي ولا 
نبي ؛ فأكد بالرسالة من أجل التشريع » فأكرم اللہ رسوله ب بأن جعل آله شهداء على أمم 
الأنبياءء كا جعل الأنبياء شهداء على أتمهم, ثم أنه حص هذه الأمة أعني علماءھاء بأن 
شرع لهم الاجتھاد نی الأحكام , وقرر حكم ما أداه إليه اجتهادهم» Se‏ 
للدم جس لوجم سن للأنبياء ومقلديهم» ولم يكن مثل هذا لأمة نبي مالم يكن 

نبياً بوحي منزل» فجعل الله وحي علاء هذه الأمة في اجتهادهم» كا قال لنبيه َك 
«لتحكم بين الناس ہما أراك الله فالمجتهد ما حكم إلا بها أراه الله في اجتهاده» فهذه 
نفحات من نفحات التشريع ما هو عين التشريع › فلآل محمد يل وهم المؤمنون من أمته 
العلماء مرتبة النبوة عند الله تظهر في الآخرة وما ها حكم في الدنياء إلا هذا القدر من 

o 


الاجتهاد الشروع لمم فلم يجتهدوا في الدين والأحكام إلا بأمر مشروع من عند الله فإن 
اتفق أن يكون أحد من أهل البيت بہذہ المثابة» من العلم والاجتھاد وهم هذه المرتبة 
كالحسن والحسين وجعفر وغيرهم من أهل البيت. فقد جمعوا بين الأهل والآلء فلا تتخيل 
أن آل محمد گلا هم أهل بيته خاصةء ليس هذا عند العرب. وقد قال تعالى «أدخلوا آل 
فرعون» يريد خاصته؛ فإن الآل لا يضاف بہذہ الصفة إلا للكبير القدر في الدنيا والآخرة» 
فلهذا قيل لنا: «قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم» أي من 
حيث ما ذکرناہء لا من حيث أعيانه| خاصة دون المجموع » فهي صلاة من حيث المجموع . 
وذكرناه لأنه تقدم بالزمان على رسول الله كك فرسول الله ےل قد ثبت أنه سيد الناس يوم 
القيامة» ومن كان بہذہ المثابة عند الله » كيف تحمل الصلاة عليه كالصلاة على إبراهيم من 
حیث أعيانها؟ فلم يبق إلا ما ذکرناہء وهذه المسألة هي عن واقعة إهية من وقائعناء فلله 
الحمد والنة» وهذه مسألة عظيمة الخطر جليلة القدر ل نر أحدأً ممن تقدمنا تعرض هاء 
ولا قال فيها مثل ما وقع لنا في هذه الواقعةء إلا إن كان وما وصل إليناء فإن لله في عباده 
أخفياء لا يعرفهم سواه» فصلاة الحق على عباده باختلاف أحوالهم. فالله يجعلنا من أجلهم 
عنده قدرا ولا يحول بيننا وبين عبوديتناء وتلخيص ما ذكرناه هو أن يقول الصلی: اللهم 
صل على محمد بن تجعل آله من أمته. کا صليت على آل إبراهيم بأن جعلت آله أنِياء 
ورسلا في المرتبة عندكء وعلى آل محمد کیا صليت على آل إبراهيم» بما أعطيتهم من التشريع 
والوحي ؛ فأعطاهم الحديث فمنهم محدثون"» وشرع لهم الاجتهاد وقرره حكياً شرعياًء 
فاشبهت الأنبياء في ذلك . (ف ح )٤٥٤ ١‏ 





مبشرة تحرض على الرغبة في دعاء الصالحين رضي الله عنہم : 

دخلت بإشبيلية. على الشيخ الورع الصالح » أي عمران موسى بن عمران المرتلي» 
فأخبرته بأمر سر به واستبشرء فقال لي : بشرك بالجنة کا بشرتني» فلم تمض أيام حتی رأيت 
بعض أصحابنا في اللنامء من کان قد مات. فقلت له: كيف حالك؟ فذكر خیراً في كلام 
)0( عمر بن الخطاب رضي الله عنه منهم . 


۔٤٥‎ 


طويل وقصة طويلة» ثم قال لي : وقد بشرني الله بانك صاحبي في ا جحنةء و روس 
المنام فهات الدليل على قولك: فقال: رو ال سر سا و وت , 
السلطان ليحبسك. فانظر لنفسك, فلا أصبح وما ثم م أمر يوجب عندي شيئاً من ذلك 
فليا صليت وإذا بالطلب من السلطان» فقلت: صدقت الرؤيا؛ فاختفیت خسة عشر یوماً 
حتى ارتفع ذلك الطلب. (كتاب المبشرات) 


تفسير للقران في مبشرة : قصة هاروت وماروت: 

ترجمتي على مسألة هاروت وماروت› علمتها في النوم في رؤیارأیتھاء فوقفت عندھاء 
وجاءت الترجمة عن الكلام مطابقة له وهذه هي الترحمة : 

قال تعالى إواتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلمانء وما كفر سلیمان ولكن 
الشياطين کفرواء يعلمون الناس السحرء وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت : وما 
یعلمان من أحد حتى يقولا إنه| نحن فتنة فلا تكفرء فيتعلمون منہم| ما يفرقون به بين 
المرء وزوجه) . 


#واتبعوا ما تتلوا الشياطين» من السحر والشعوذة «إعلى ملك سليان) على عهد 
سلیمان أي في زمن ملكه وما كفر سلیمان 4 أي لم يكن علمه سحراً ولا شعوذة» بل علمه 
حق من عند الله » «ولكن الشياطين كفروا» بها دونوہ من السحر «إيعلمون الناس السحرع 

ه ب لما أنزل على الملكين» الأمرين معاً مزوجاً «ببايل هاروت وماروت وما يعلمان 
من HR‏ حتى يقولا إنما نحن فتنة» فإذا آئی السائل إلى ا ملکین ليعلماه» يقولان له انا 
نحن فتنة» أي إنما أنزلنا للتعلیم احتباراً» فإن الشياطين يعلمون الناس السحر مزوجاً با 
أنزل علينا طفلا تكفر» أي لا تأخذ من الشياطين» فإنك لا تفرق بين الحق من ذلك 
والباطلء ثم قال «إفيتعلمون4 يعني الناس طمنى|» أي من العلمين علم السحر والعلم 
الذي أنزل على الملكين ما يفرقون به بين المرء» الرجل «وزوجه» أي امرأته» وانم قبله 
منهم المتعلم لأمرینء الواحد لامتزاجه بالحق الذي أنزل على الملكين» فإن الشياطين تتصور 
في صور علائهم وتقول هم : هذا هو الذي أنزل على الملكين» فیصدقونہم فيلقون إليهم ما 


يضرهم ولا ينفعهم من علم السحرء وأما من اقتصر على الملكين ولم يتعدهماء فیا علم إلا 
حقاً منزلاً من عند الله » وما نزل من عند الله لا يكون کفراً وضلالاً» وهو قوله: وما هم 
بضارين به من أحد إلا بإذن الله ۹4ء طويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم» وكل لفظة كفر 
في هذه القصة قد تكون ضد الإيمانء وقد يكون بمعنى ستر ا حقء فإن الکفر الستر في 
اللغة؛ وكلا الوجهين في الترجمة عن ذلك صالحء ثم قال: «ولقد علموا لمن اشتراء4 
يناقض قوله «إلو کانوا يعلمون» بعد هذا في] يظهرء فقوله «ولقد علموا» يعود الضمير 
على من سال اللکینء فقالا له لا تكفر «ما له في الآخرة من خلاق) فإن من کفر لا خلاق 
له في الآخرة» فكأنهم قالوا: نحن نتعلم منہم ذلك ولا نعمل بەء فإن العلم بالشيء یورٹ 
التوقي ما فيه من الضرر لمن جھلەء فلا علموه قامت لحم الأغراض وطلبٌ الرثاسةء 
وتحصيلٌ ما يشتهون بهذا العلم؛ فعملوا به فكفرواء فهو قوله «ولبئس ما شروا به) أي 
باعوا به #أنفسهم لو كانوا يعلمون» أن ذلك يقودهم إلى العملء ل في طيه ما في علمه 
من تقدمهم على أبناء جنسھمء وقد بان القصود من الآية على غاية من الاختصارء ونزهنا 
الملائكة» فإن الله قد أثنى عليهم» وما بلغنا قط عن الله تعالى أنه جرح أحداً من الملائكة 
«ولو أنہم آمنوا) قد يعود الضمير في آمنوا على الذين سالوا الملكين وما سمعوا منهم. ولا 
اتقوا الله حين قالوا لمن سام لا تكفر» باتباع الشياطين» لأنہم خلطوا الحق بالباطلء 
فقال الله فيهم ولو أنہم آمنوا4 أي صدقوا الملكين «واتقواه واتخذوا ما قالاه هم وقاية 
لثوبة) حصلت لهم من ذلك مثوبة من الله إمن عند الله خير لو كانوا يعلمون» وقد 
بحتمل أن يعود الضمير على اليهود في الإيهان بمحمد يكل 

(إيجاز البيان في الترجمة عن القران) 


رؤية الشيخ ا حق ف المنام 


أمر الحق الشيخ بالنصیحة: 
الله سبحانه قد أمرني على لسان نبيه يق بالنصيحة لله ولرسوله ولأثمة المسلمين 
وعامتهم» خطاباً عاماًء ثم خاطبني على الخشنوص من غيز وان غير مرة» بمكة 
وبدمشق» فقال لي : «انصح عبادي» في مبشرة أريتهاء فتعين عل الأمر أكثر ما تعین على 
غيري » فإني رأيت وأنا بحرم مكة في المنام» كأن القيامة قد قامت» وكأني واقف بین يدي 
ري مطرقاًء خائفاً من عتابه إيلي من أجل'تفريطي ؛ فكان يقول لي جل جلاله : وياعبدي 
لا تخف» فإني لا أطلب منك عملا إلا أن تنصح عبادي» فانصح عبادي» ‏ وكنت أرشد 
الناس إلى الطريق القويم» فلا رأيت الداخل إلى طريق الله عزيزأء تكاسلت وعزمت تلك 
الليلة أن اشتغل بنفسي» وأترك الخلق وما هم عليه فرأيت هذه الرؤیةء فأصبحت وقعدت 
للناس أبين لهم الطريق الواضحء والآفات القاطعة لكل صنف عنہء من الفقھاء والفقراء 
والصوفية والعوام . فكل قام عل وسعى في هلاكي, فنصر الله عليهم وعصم فضلا منه 
ورحمة. 
(ف ح۱/ ٥٥۸ ۳۳٣‏ ۔ كتاب المبشرات) 
ولذلك يقول رضي الله عنه في ديوانه : 
فمن يرذيمتاز في أهله فليمش بالحال على إثري 
فإنه الحق الذي قال لي انصح عبادي وامنٹل أمري 
بمكة في حالة تقتضي في وقتها القبض على العسر 
وفي دمشق قال في مله في مرة أخسری على سري 
فقلت يارب أعنى على ما قلت لي فقال بالنصر 


د لاقه 


فلم يزل في نصرت قائ 
وقال لي تمم ما بدأقم به 
على لسان المصطفى أحمد 
فقال لي لا تلسفت إنني 
أيدك الله فكن آمناً 
فقمت بالعلم لهم مفصحاً 
أورده من غير كيل له 


في كل حال دائم البشر 
من الفتوحات عل قدر 
وم ينب عني في العسذر 
يضييق من إيسراده صدري 
مزيل ما تخشى من الضر 
ولا يكن قلبك في ذعر 
مبيتاً في السر والجهسر 
كأنها آخذ من بحر 


رأيت رب العزة في المنام ‏ قبل أن يظهر عني شيء من الكلام - وهويقول: «ياعبدي 
انصح عبادہ فتكلمت حينئذ, وألفت في حقائق النصح أموراً كلية يعم نفعهاء ويأخذ کل 
قابل قسطه منہاء ثم أظهرتها ول أظهر اسمي عليهاء وقلت: إن المقصود انتفاع الناسء 
سواء عرفوا المتكلم أو لم يعرف» فلا انتشر ذلك» تسب الكلام للغزالي رحمه ا وصار 
يمن من بعض الناس بسببهاء فلما بلغي ذلكء قلت: الآن تعين إظهار اسمي عليهاء 
لأكون وقاية لرجل مسلم یلم بسببي ء فأظهرت اسمي عليها بعد ذلك» فاستقبلني الناس 
بسهام أغراضهم» وظنوا في الظنون: وأنا صابر عليهم» داع لهم » ناظراً إلى مراد ا حق 
سبحانه من ذلك کله. فرأيت ا حق سبحانه بعد ذلك في المنام » فقلت: اهي وسيدي. 
أمرتني أن أنصح عبادك فامتثلت» ونصحت ورجوت نفعهم بذلك» وقد رأيت الضرر سبق 
إلى كثير منہم؛ فسمعته سبحانه يقول إوكذب به قومك وهو الحق» قل لست عليكم 
بوكيل» لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون) فاسترسلت على الأصل الذي أمرت بەء وعلمت 
أن الله تعالى ينفع بذلك من يشا ويصرف عن الانتفاع من يشاءء هذا في حكم العموم» 
وأما الخصوصء. فإن الله أسمعهم النصح. وأعانهم على الترقي به وتام الفتح . 
(كتاب النجاة عن حجب الاشتباه) 





ويقول رضي الله عنه في كتابه مواقع النجومء الذي ألفه بالمرية سئة خمسة وتسعين 
وخمسمائة: إنه يغني عن الأستاذء بل الأستاذ محتاج إليهء فإن الأستاذين منہم العالی 
-۸۔ 


والأعلى» وهذا الكتاب على أعلى مقام يكون الأستاذ عليه » ليس وراءه مقام في هذه الشريعة 
التي تعبدنا بهاء فمن حصل لدیهء فليعتمد بتوفيق الله عليه » فإنه عظيم المنفعة» وهذا من 
أكبر نصيحة نصحتك اء والله الموفق وبيده اغدایق وليس لنا من الأمر شيء. 
مبشرة في كرم الحق وحسن الظن به: 

لقد أشهدني الحق في سري في واقعةء وقال لي: بلغ عبادي ما عاينته من كرمي 
بالمؤمن» الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعف» والسیئة بمثلهاء والسیئة لا يقاوم فعلها 
الإيهان بها أنها سيئة» فا لعبادي يقنطون من ر متي ورحمتي وسعت كل شيء» وأنا عند ظن 
عبدي بي» فليظن بي خيراً. (ف ح۷۰۸/۱) 
اتخاذ الحق وكيلا : 

لقد رأيت الحق سبحانه وتعالى في النوم» فقال لي : «وكلني في أمورك» فوکلتہء فا 
رأيت إلا عصمة حضة لله الحمد على ذللك» وخاطبني الحق في سري «من اتخذني وكيل 
فقد ولاني» ومن ولاني فله مطالبتیء وعل إقامة الحساب فی ولاني فيه». (فف ح؟/ ۰۲۹٤‏ ۳۷۱) 
تسمية الحق للشيخ بممسوك الدار: 

في واقعةء رأيت ال حق فيها يخاطبني بمعنى ما في هذه الأبيات» وسماني باسم؛ ما 
سمعت به قط إلا منه تعالى في تلك الواقعة» وهو «نرديار» فسالته تعالى عن تفسير هذا 
اللفظء فقال: ممسوك الدار. (فح۳۲۱/۲) 


مسكتك ۴ داري لإظهار صورقي 
فیا أبصرت عيناك مثلي كاملا 
فلم يبق في الإمكان أكمل منكمو 
ظهرت إلى خلقي بصورة آدم 
وس مسيته ما جلى بصوري 
فقل فيه ما تهواه إن شئت إثه 


فسبحانكم مجلى وسبحان سبحانا 
ولا أبصرت عيني كمثلك إنسانا 
نصبت على هذا من الشرع برهانا 
على كل وجه كان ذلك ما كانا 
وقررت هذا في الشرائع إيماناً 
إلى ناظري حقاً وإن كان إنسانا 
ليقبله عيناً وإن كان أكواناً 
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فلو كان في الإمكان أكمل منکمو 
لأنك غصوص بصورة حضرتي 
فمائل وجودي فالتقابل حاصل 
تجد علم ما قد قلت فيك مسطراً 
ظهرت لنا جلى فعاينت صورتي 
وساررتكم لما رأیت سراركم 
وما أنت ذاتي لا ولا أنا ذاتکم 
فأخسرنا من كان يعلن سره 
فمن كان ذا كتم لسري وغسيرة 
إذا كنت لي عيئاً أكون لكم يدأ" 
وصارت: قاي ربص 
وأملاته من كل شهم ہو و MD‏ 
وجك بالأسما يقدّم جمعها 
وأنزلتها تبغي الفنا بفنائكم 
وهبتك ياعبدي من أسماء ذاتكم 
فان كنت لي بي كنت أنت'' ولا تقل 


لكان وجود النقص في إذا كانا 
وأكمل منہا ما يكون فقد بانا 
فزن ذاتكم إني وضعتك ميزانا 
ولا أحداً أوجدته منك ريانا 
وعاينث فيك الكون رمزاً وتبيانا 
وأعلنت قولي إذ تجليت إحسانا 
فإن كنت لي عيناً فلا تبدہ الآنا 
وأربحنا من كان يخفيه كتيانا 
سيلقى غداً روحاً لدي وريجانا 
وأظه ركم با حال سراً وإعلانا 
ومهدته حبا خيلك ميدانا 
لدعواك فرساناً تجول وركبانا 
من أسيائه الحسنى خبيراً ومحسانا 
وأرسلتها عیاً مَعيناً وطوفانا 
ملابس أعياد ضروباً وألوانا 
أنا أنت بل كن في الخليقة رحمانا 


)٦٤١ /١ رفح‎ 


)١(‏ يشير الشيخ رضي الله عنه إلى مقام ا لحب» وهو على ضربين., الأول قوله تعالى في الحديث 
القدسي: «ما تقرب إلى عبدي بأحب إل مما افترضته عليه» فهي محبة الفرائض ويكون العبد 
فيها عيناً للحقء والثاني قوله تعالی : «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا 
أحببته كنت عینه التي يبصر بها وسمعه الذي يسمع به» ويده التي یبطش بها» ‏ الحديث ۔ 
فهي محبة النوافل . 

۹ الغشمشم: ذو ال جرأة والمضاء. 


فك 


تهلي الحق في الاسم الظاهر والاسم الباطن : 
وفي ليلة تقييدي لحذا الفصلء وهي الليلة الرابعة من شهر ربيع الآخر سنة سبع 
وعشرين وستمائةء الموافقة ليلة الأربعاء الذي هو الموفي عشرين من شباط» رأيت في الواقعة 
ظاهر الموية الإلحية وباطنہاء شهوداً حققاء ما رأيتها قبل ذلك في مشهد من مشاهدناء 
فحصل لي من مشاهدة ذلك من العلم واللذة والابتهاج» ما لا يعرفه إلا من ذاقه» فیا 
كان أحسنها من واقعةء ليس لوقعتها کاذبةء خافضة رافعةء وصورتها مثالا في ا مامش كا 
هوء فمن صوره لا يبدله» والشکل نور أبيض في بساط أحمر له نور أيضاً في طبقات أربع 
صورہء وأيضاً روحها في ذلك البساط في الطرف الآخر في طبقات أربع» فمجموع الهوية 
ثمانية» في طرفين ختلفین من بساط واحدء فأطراف البساط ما هي البساط ولا غير البساطء 
فیا رأيت ولا علمت ولا تخيلت» ولا خطر على قلبي صورة ما رأيت من هذه الموية› ثم إنها 
لها حركة خفیة في ذاتهاء أراها وأعلمها من غير نقلة» ولا تغير حال ولا صفة. 
(ف ح۹/۲٤٤)‏ 
ولذلك قال قدس الله سره في رؤيا رأى فيها ا حق تعالى» وقد أعطاه كتابه بيمينه» 
ورآه من الوجه الذي يُعرّف الحق» ومن الوجه الذي لا يعلم» فرآه من الاسم الظاهر 
والباطن معأء في صورتين مختلفتين, وأراد أن يسأله في مسألة وهي هذا ا معنى الذي تضمنته 
هذه الأبيات : 
حقيقتي أن أكون عبداً وحقه أن يكون ربا 
إن كان لي في الشهود مشلا كنت له في الثال قلبا 
مازال إذ زدت منے عدا بالوجد يوليني منه قربا 
أو كنت ذا لوعة ممٹی يكونلي الصادق المحبا 
(الديوان/ ۳۸۷) 
الروائح عند الحق : 
كنت عند موسى بن محمد القباب با لمنارۃ بحرم مكة بباب الحزورة» وكان يؤذن بها 
وكان له طعام يتأذى برائحته كل من شمهء وسمعت في الخبر النبوي : «أن الملائكة تتأذى 


.ا 


ما يتأذى منه بنو أدم» ونہی أن تقرب المساجد برائحة الثوم والبصل والكرات» فبت وأنا 
عازم أن أقول لذلك الرجل أن يزيل ذلك الطعام من المسجد لأجل الملائكة, فرأيت الحق 
تعالى في النومء فقال لي عز وجل : لا تقل له عن الطعامء فإن رائحته عندنا ما هي مثل ما 
هي عندکم؛ فلا أصبح جاء على عادته إليناء فأخبرته بها جری» فبكى وسجد لله شكراً 
ثم قال لي : ياسيدي ومع هذا فالأدب مع الشرع أولى» فأزاله من المسجد رحمه الله . 

وذلك مثل ما جاء في الحديث: إن خلوف فم الصائم. أطيب عند الله يوم القيامة 
من ريح المسك. (ف ح١/ )٠٠٦‏ 


تلاوة الحق بعض الآيات للبشری: 

ما أدركتنا الفترة وتحكمت فيناء رأيت الحق في الواقعةء فتلى علينا هذه الآيات وهو 
الذي يرسل الرياح بُشرا بين يدي رحمته» حتی إذا أقلت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت» 
فأنزلنا به الماء الآية» ثم قال: «والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه» فعلمت أني المراد 
بہذہ الآية» وقلت: ينبه با تلاه علينا على التوفيق الأول. الذي هدانا الله به على يد عیسی 
وموسی وتحمد عليهم السلام بين يدي رحمته» وهي العناية بنا لإحتى إذا | أقلت سحاباً سحابا 
ثقالاہ وهو ترادف التوفيق #سقناه لبلد ميت» وهو أنا «فأحيينا به الأرض بعد موتها» 
وهو ما ظهر علينا من أنوار القبول والعمل الصالح والتعشق بە ثم مثل فقال «كذلك 
نخرج الموتى لعلكم تذكرون) يشير بذلك إلى خبر ورد عن النبي كلك في البعث» أعني حشر 
الأجسامء من أن الله يجعل السماء تمطر مثل مني الرجال - الحديث ‏ ثم قال «والبلد الطيب 
مخرج نباته بإذن ربچ ولیس سوی الموافقة والسمع.والطاعة. لطهارة المحل «والذي 
حبث» وهو الذي :غلبت عليه نفسة والطبع : وهو معتنى به في نفس الأمر «ؤلا یخرج إلا 
نكداً» مثل قوله: إن لله عباداً يقادون إلى الحنة بالسلاسل؛ وقوله #ولله یسجد من في 
السموات ومن في الأرض طوعاً وکرهاًچ فقلنا : طوعاً ياإهنا. (ف ح٣/۱۷۷)‏ 


بشارة الحق للشیخ بالإرث النبوي من قوله «إوإنك لعلی خلق عظیم 4 


هذه الآية تليت علينا تلاوة تنزل إهي » من أول السورة إلى قوله «إزنيم » عرفنا ا حق 
اكه 


في هذه التلاوة المنزلة من عند الله ء في المبشرة التي أبقى الله علينا من الوحي النبوي» وراثة 
نبوية لله ا حمد ورثته فيها من قوله «إولا تك في ضيق ما یمکرون 4چ وفي قوله «ولقد نعلم 
أنك يضيق صدرك با يقولون» وقوله «إفأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا ا حیاۃ 
الدنياه فشكرت الله على ما حققني به من حقائق الورث النبويء وأرجو أن أكون من لا 
ينطق عن هوی نفسه» جعلنا الله منہمء فإن ذلك هو العصمة الإهية. (ف ح٤/۱۷۸)‏ 
وصية من الحق للشیخ الأکبر:, 
وصية أوصيت بها في مبشرة» آریتھا وسمعتها من كلام الله تعالى بلا واسطة. في 
البقعة المباركة التي كلم الله فيها موسى عليه السلام» من بلة على قدر الكف» كلاماً لا 
يكيف ولا يشبه كلام مخلوق. عين الكلام هو عين الفهم من السامعء فمما فهمث منه 
دكن سماء وحي ؛ وأرض ينبوع» وجبل تسکین: فإذا تحركت» فلتكن حركة إحياء 
وسكينة » بتحريك عن وحي سماوي؛ ثم وقع في نفسي نظم فكنت أنشد: 
جعلت في الذي جعلتا وقلت لي أنت قد عملتا 
وأنت تدري بأن كوي مافيهغيرالذي جمعلتا 
فكل فعل تراه مني أنتإلهي الذي فملتا”" 
(ف ح٤/‏ 186) 
نصيحة من الحق للشيخ رضي الله عنه : 
أريت في المنام کان الله يناديني ويقول لي : «ياعبدي إذا أردت أن تكون عندي قرا 
مكرماً منعرأ فأكثر من قولي درب أرني أنظر إليك» كرر ذلك علي مرات . (كتاب المبشرات) 
نبي من الحق للشيخ رضي الله عنه : 
رأيت الحق في النوم ليلة الإثنين؛ الثامن والعشرين من شهر ربيع الآخر. سنة إحدى 
)0 «والله خلقكم وما تعلمون» الآية «الله خالق كل شيء الآية. وهنا يقصد الشيخ قدس 
اللہ سر التحدث بنعمة اللہ عليةء وتوفیقه إلى الطاعة وا موافقة وما بكم من نعمة فمن 
الله چ وقوله صلى الله عليه وسلم : وا حیر كله بيديك. 
کی کے 


وثلاثين وستمائةء وهوينهاني عن جالسة ثلاثة » المطاطين والسقاطين وأنسيت الثالثةء فكنت 
أقول له: «يارب وما المطاطون؟» فقال: «الذين يمدون العام إلى غير نهاية في الابتداءء وإني 
ابتدأت العام بالخلق» قلت: دوما السقاطون؟» فقال تعالى: «الذين يأتون بسقط الكلام 
ليضحكوا به الناس وهي من سخط الله فإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما 
يظن أنه يبلغ ما بلغت» فيهوي بها في النار سبعين خريفاه . 
فقلت في ذلك في النومء وقد أنسيث الثالثة: 
نہان الحق في الغطط عن المطاط والسقط 
وأ لا أجالس من يكون بمثل ذا التمط 
وأفهمن بأن أحظى به في العلم الوسط 
قال تعالى «إوكذلك جعلناكم أمة وسطاً4 أي خياراًء ووقع لي في النوم في الغطط 
«أنه صوت النائم» ولذلك جثت به فإن الغطيط الصوت, كا قیل : يغط غطيط البكرشُّدٌ 
خناقه. وفي الحديث في نوم النبي ككل أن له غطيطاً . (الديوان/ )۳۲٣‏ 


يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا: 

في معرض شرح أن كل نفس مطلوبة من الحق في نفسهاء لا تجزي نفس عن نفس 
شيئاء وأن تقلب الإنسان في العبادة من وجه بذاته» ومن وجه بربه» لیس لغيره فيه مساغ 
ولا دخول. أراني ذلك في واقعةء فاستيقظت من منامي وأنا أحرك شفتي بہذہ الأبيات» 
التي ما سمعتها قبل هذاء لا مني ولا من غيري» وهذه هي : 


قال لي الحق في منامي ول يكن ذاك من كلامي 
وقتاً أناديك ف عبادي وقتاً أناجيك في مقامي 
وأنت في الحالتين عندي في كنف الصون والذمام 


فمن صلاة إلى زكاة 
ومن حرام إلى حلال 
وأنت في ذا وذاك مني 


ومن زكاة إلى صيام 
ومن حلال إلى حرام 
كمثل مقصورة الخيام 


(NYA /١حف(‎ 


۔٦-‎ 


عنایة الله بعبادہ: 

في ليلة تقيبدي هذا الوجه» أراني ا حق في واقعتي رجلا ربع القامة فيه شقرة» فقعد 
بين يدي وهو ساکت» فقال لي ا حق: هذا عبد من عبادناء أفده ليكون هذا في ميزانك» 
فقلت له: من هو؟ فقال لي : هذا أبو العباس بن جودي من ساكني البشرات - وأنا إذ ذاك 
في دمشق - فقلت له: يارب وكيف يستفيد مني وأين أنا منه؟ فقال لي : قل فإنه يستفيد 
منك ٠‏ فکما أريتك إياه أريته إياك» فهو الآن يراك کا تراه فخاطبه يسمع منك» ويقول هو 
مثل ما تقول أنت» يقول أريت رجلا بالشامء يقال له محمد بن العربيء وسياني» أفادني أمراً 
لم يكن عندي ء فهو أستاذي » فقلت له : ياأبا العباس ما الأمر؟ قال: كنت أجهد في الطلب 
وأنصب وأبذل جهدي. فلما كشف لي» علمت أني مطلوب» فاسترحت من ذلك الکد 
فقلت له: ياأخي من كان خيراً منك وأوصلٌ با حقء وأتم في الشهود وأكشف للأمرء قيل 
له وقل رب زدني عل فأين الراحة نی دار التكليف؟ ما فهمت ما قيل لك. قولك علمت 
أني مطلوب» ول تدر بماذا؟ نعم أنت مطلوب ہما كنت عليه من الاجتھاد والجد. ما هذه 
الدار دار راحةء فإذا فرغت من أمر أنت فيه» فانصب في أمر يأتيك في كل نفس فأين 
الفراغ ؟ فشكرني على ما ذكرته به فانظر عناية الله بنا ويه . (ف ح۳/ 471) 
إعجاز القرآن : 

راجع الصدق هو الإعجاز ص ٠٠‏ - وهنا يقول الشيخ رضي الله عنه: 

إن إناء ملآن ليس يشربُ ما فيه من اللبن الممزوج بالعسل 

غير الذي بفنون العلم خصصنا محمد خير مبعوث من الرسل 


نی بإعجاز قول لا خفاء به 


أعجازه انعطفث منه على الأول 


حوى على كل لفظ معجز ولذا حوى على كل علم جاہ من مل 

أنى به الناطق المعصوم معجسزة إلى الذي كان في الدنيا من الملل 

فا يعارضه جن ولا بشر بسورة مثله في غابر الدول 

ولو یسارضے ما كان معمجزة فليس إمجازه يجري إلى أجل 

رأيت ري في نومسي فقلت له ما صورة الصرف في القرآن حين ثُلي 
3 


م - ٥‏ (الرؤيا والمبقرات) 


فقال لي اصدق فإن الصدق معجزة 
لکن كلامك إن تفعله معجسزة 
هذا دليلٌ بأن القول قولكمو 
أنى به رُوحه من فوق أرقسعة 
أنى على سبعة من أحرف نزلت 


والكل حق ولكن ليس يعسرفه 
هذا هو الحق لا تضرب له مشلا 
لا مججبنك ما تتلوه من سور 
فكله قوله إن كنت ذا نظر 
إن الوجود إذا أبصرته عجب 
أنا محصله أنا مفصل“ 
قد أودم اله فيه كل مرتبة 
فيحزن القلبّ أحيانا ويُفرحه 
من الصفات التي جاەت مرتببة 
یعلو به واحد ا منزله 


قبل لي - في بعض الوقائع ۔ أتعرف ما هو إعجاز القران؟ قلت: لاء قال: کونه 
> فإن المعارض للقرآن أول ما يكذب فيه 
» فيقول على الله ما لا یعلمء فلا یثمر ولا یثبتء فإن الباطل 
زهوق لا ثبات له ثم يخبر في كلامه عن أمور مناسبة للسورة التي يريد معارضتهاء بأمور 


إخباراً عن حق ؛ التزم ا حق يكن كلامك معجزاً 
أنه يجعله من الله ولیس من الله 


)١(‏ قال تعالى «إقل لو کان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن 
بمثله مدداً» وقال تعالى طإذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» . 
(۲) الضمیر یعود على القران. 


ولا تزور أموراً إن أردت تي 
فقلت يارب غفراً ليس ذلك لي 
لا قوله وهو عندي أوضح السبل 
سبع إلى قلبه والقلب في شغفل 
ميسر الذكر يتلوه على عجسل 
إلا الذي بدلیسل العقل فيه بلي 
فإنه من صفات الحق في الأزل 
باحسرف وبأصوات على مهل 
فيه على حد إنصاف بلا ملل 
فكله کلات اش“ من قبل 
بنا تلاوتے فينا على وجل 
وی على حزن تھوي على جزل 
با يقرره في كافر وول 
على الحقائق في حافٍ ومنتعل 
وآخر نازل منه إلى السفل 


= 


تنفد کلمات ري ولو جثنا 


تناسبها في الألفاظ غا م يقم ولا كانت» فهي باطلء والباطل عدم والعدم لا یقاوم 
الوجود. والقران إخبار عن أمر وجودي , حق في نفس الأمر فلابد أن يعجز المعارض عن 
كل من م يسلك مسلكه» فأعجز من أراد التسور على مقامه من غير حق . (الديوان/ )٦٦۸‏ 


طريق السعادة : 

ناداني ا حق في سري : عبدي» وابن أمتي وعبدي» وعزتي وجلالي» ومجدي وعظيم 
سلطاني» وعلو جدي › لا نال معرفتي أحد» ولا ينال ما عندي من جزيل وعدي » إلاحتى 
یتصف في هذه الدار الدنیاء بها اتصف به أهل الشقاء في الدار الآخرة» من الخشوع ذلة 
وافتقاراء والبكاء دمعا مدراراء والزفرات المتصاعدة» وتنضيج ا حلود وتضييق الكبود» 
وتنغيص العيش النكيد» بهذا حليت أوليائي وأنبيائي» لما سبق لهم عندي من السعادة» 
بعد جهد ومكابدة وجوع › وشد الأحجار على البطن» قاساه الرسول السيد المطيع » حتی 
فتح له مع أصحابه في لبن وقمر دون لحم ولا خبز بر» قال لأصحابه: إنكم لتسألن عن 
نعيم هذا اليوم» فنغص عليهم عيشهم على قلته» وأخذهم له على فاقةء فأحوال الدارین 
معكوسة» وصفاتها منكوسة» حفت المئة بالکارہء وهي ما يقاسيها الؤمن في الدنيا والكافر 
في العقبی ء وحفت النار بالشهوات» وهي ما يلتذ بها الکافر في الدنيا والمؤمن في العقبى . 


(روح القدس في محاسبة النفس) 

لزوم الأدب في مسألة الجر والاختيار: 
من كان مشھدہ أن لا قدرة له كأمثالناء أو يقول: إن القدرة الحادثة ما لما أثر إيجاد 
في المقدور» هذه المسألة كانت عندي من أصعب المسائل. وما فتح لي فيها ہم| هو الأمر عليه 
على القطع ‏ الذي لا أشك فيه علا ۔ سوى ليلة تقييدي هذا الباب الأحد والعشرين ومائةء 
في هذه المجلدة» وهي ليلة السبت السادس من رجب الفردء سنة ثلاث وثلائین وستائة 
فإنه لم يكن يتخلص لي إضافة خلق الأعمال لأحد ال جحانبینء ويعسر عندي الفصل بین 
الكسب الذي يقول به قومء وبين الخلق الذي يقول به قوم » فأوقفني الحق بكشف بصري» 





- 


على خلقه المخلوق الأولء الذي لم يتقدمه حلوق. إذ لم يكن إلا الله. وقال لي : هل هنا أمر 
يورث التلبيس وا حیرۃ؟ قلت : لاء قال لي : هكذا جمیع ما تراه من المحدثات» ما لأحد فيه 
ال ولا شيء من الخلق» فأنا الذي أخلق الأشياء عند الأسباب لا بالأسباب» فتتکون عن 
أمري» خلقت النفخ في عيسى » وخلقت التكوين في الطائر» قلت له : فنفسك إذاً خاطبت 
في قولك افعل ولا تفعل» قال لي : إذا طالعتك بأمر فالزم الأدبى فإن الحضرة لا تحتمل 
المحاققة» قلت به: وهذا عين ما كنا فیەء ومن يحاقق ومن يتأدب. وأنت خالق الأدب 
والمحاققة؟ فإن خلقت المحاققة فلابد من حکمھاء وإن خلقت الأدب فلابد من حكمهء 
قال: هو ذلك» فاستمع إذا قرىء القرآن وأنصت» قلت: ذلك لك» اخلق السمع حتى 
أسمع ) واخلق الانصات حتى أنصت. وما يخاطبك الآن سوى ما خلقت: فقال لي: ما 
أخلق إلا ما علمت. وما علمت إلا ما هو المعلوم عليه فلله الحجة البالغةء وقد أعلمتك 
هذا فيها سلف» فالزمه مشاهدة فليس سوا ترح خاطرك, ولا تأمن حتى ينقطع 
التكليف» ولا ينقطع حتى تجوز على الصراط» فحینثذ تکون العبادة من الناس ذاتیةء ليست 
عن أمر ولا بي» يقتضيه وجوب أو ندب أو حظر أو كراهة . زفح /١‏ ۹۱۷ -ح۲/ (۲۰٤١‏ 





A= 


رؤية الشيخ الأكبر قدس الله سره العزيز 
لبعض اللملائكة في المنام 


الخير المحض والشر المحض : 

قال لنا بعض سفراء الحق. في منازلة في الظلمة والنور: إن ا حیر في الوجود» والشر 
في العدمء في كلام طویلء علمنا أن الحق تعالى له إطلاق الوجود من غير تقیید وهو ا بر 
المحض الذي لا شر فيهء فيقابله إطلاق العدم ‏ الذي هو الشر المحض الذي لا حير فيه. 
فهذا هو معنى قوم : إن العدم هو الشر المحض . وقد بت في جماعة من الصا حین؛ منم 
أبو العباس الحريري» الإمام بزقاق القناديل بمصرء وأخوه محمد ا حیاطء وعبد الله 
المروزي » ومد الحاشمي اليشكري» ومحمد بن أبي الفضلء فأريت نفسي والجماعة في بيت 
شديد الظلمة» ولیس لنا فيه نور سوى ما ينبعث من ذواتناء فكانت الأنوار تنفهق علينا من 
أجسامناء فتضيء بباء فدخل علینا شخص من أحسن الناس وجهاً ومنطقاًء فقال: أنا 
رسول الحق إليكم ؛ فكنت أقول له: فا جئت به في رسالتك؟ فقال: اعلم أن الخير في 
الوجود والشر في العدمء أوجد الإنسان بجودہء وجعله واجداً ينافي وجوده» تخلق بأسمائہ 
وصفاته » وفني عنہا بمشاهدة ذاته» فرأى نفسه بنفسه» وعاد العدد إلى أسهء فكان هوولا 
أنت ‏ فأخبرت الجماعة بالواقعةء وسروا وشکروا الله » ثم وضعت رأسي في عبي» فنظمت 
في نفسي أبياتاً في المعرفة » ونام أصحابي» فاستيقظ عبد الله وناداني: ياأبا عبد الله فلم 
أجبه کان نائمء فقال لي : ما أنت بنائمء أنت تعمل شعراً في معرفة الله وتوحيده» فرفعت 
رأسى وقلت له: من أين لك هذا؟ فقال لي : رأيتك تعقد شبكة رفیعةء فأولت الخيوط 
المنثورة تعقدها شبكةء معانی متفرقة تجمعهاء وكلاماً منثوراً تنظمهء فقلت: هذا يعمل 
شعراًء قلت له: صدقت» فمن أين عرفت أنه في معرفة الله وتوحيده؟ قال قلت: الشبكة 


- ۹ - 


لا يصاد فيها إلا ذو روح حي عزيز المأخذ» فلم أجد شعراً فيه روح وحياة وعزةء إلا فيا 
يتعلق بالله تعالى» فكان تأويل رؤياه أعجب إلينا من الرؤياء رضي الله عنہم اجمعين. 
(فح١/‏ ۷ ۔ کتاب المسامرات ح٢‏ ۔ف٣٢|‏ 0" 


إخبار من ملك بنزول مكر إهي : 
رأيت في الواقعة وأنا بیغدادء سنة ثيان وستمائةء ليلة الحادي عشر من رمضانء قد 


وو 3 00 0 وی پو دو 


(فح۷/ ۰٣م‏ 
ولنا في ذلك في قوله تعالى : طإفلا يأمن مكر الله4. 
من أمن المكر من الله فأمنه المكرٌ من الله 
هذا الذي يأمن من مكره هل جاءه وحي من الہ 
كيف له بالأمن من مکسرہ جرأة منه على الله 
هذاك جبریسل على قربه لا يأمن المكر من اله 
لذ بجنب الله واسترعه وارجع إلى الہ من الله 
فالصادق المصدوق عبد تى بكله شوقاً إلى الله 
(كتاب المسامرات ح۲) 


تجلي آیات القرآن في قوالب حسية: 

واقعة وقعت لنا في ليلة كتابتي فصل الجمعة بعرفةء كنت أرى فیا يراه الناۂ 5 
شخصا من الملائكة قد ناولني قطعة من أرض» متراصة الأجزاء. ما ھا غبار في عرض 
شبر وطول شبرء وعمق لا نهاية له فعندما تحصل في يدي أجدها قوله تعالى ٭وحیث ما 
كنتم فولوا وجوهكم شطره لثلا يكون للناس عليكم حجة) إلى قوله «واشكروا لي ولا 
تكفرون» فكنت أتعجب» ما كنت أقدر أن أنكر أنها عین هذه الآيات» ولا أنكر انہا قطعة 
أرض» وقیل لي : هكذا أنزل القرآنء أو أنزلت على محمد كله ؛ ؛ فكنت أرى رسول الله يكل 

ثلا 


يقول لي : هكذا أنزلت علي فخذها ذوقاء وهكذا هو الأمرء فهل تقدر على إنكار ما تجده 
من ذلك؟ قلت: لاء فكنت أحار ني ذلك الأمر» حتى قلت لخلبة ا حال عل في ذلك: 
ما ٿم إلا حيرة مت کل وبعضي وهي من جملتي 
والله ما نَم حديث سوی_ ‏ هذا الذي قد شهدت مقلتی 
فا أرى غيري وما هو انا وذاك مجلاه وذي كلي “ 
فقلت: هذا كشف مطابق للجمعة التي جاء بها جبريل عليه السلامء إلى رسول 
الله يل في صورة مرأة محلوة» وفيها نكتةء وقال له : يارسول اللہ هذه الجمعة» وهذه 
النکشة الساعة التي فيها ۔ والحديث مشهور ‏ فانظر ما أعجب الأمور الإلمية وتجليها في 
القوالب الحسیةء وهذا دليل على ارتباط الأمر بيننا وبين ا حق . 
فالكل حق والکل خلق وكسل ما تشهدون حق 
يحوي على الأمر من قريب ومالهفي اللسان نطق 
وكله مثل ما تراه وکله في الوجود صدق 
انتهى إمداد الواقعة الجامعة . (فح١/‏ 14( 


بشرى من ملك بالتقريب الإلهي : 

بينا آنا أكتب هذا الكلام في مقام إبراهيم الخليل عليه السلامء ومقامه عليه السلام 
قوله تعالى فيه طإوإبراهيم الذي ونی لأنه وى بها رأى من ذبح ابنه» أخذتني سئّة» فإذا قائل 
من الأرواح ‏ أرواح الملا الأعلى ‏ يقول لي عن الله تعا ی : ادحل مقام إبراهيم » وهو أنه كان 
أواهاً حليياًء ثم تلا عل إن إبراهيم لأواه حليم» فعلمت أن الله تعالى لابد أن يعطيني 
من الاقتدار ما يكون معه ا حلمء إذ لا حليم من غير قدرة على من يحلم عنه. وعلمت أن 
الله لابد أن يبتليني بكلام في عرضي من أشخاص» فأعاملهم مع القدرة عليهم بالحلم 
عنہمء ويكون أذى كثير» فنرجو أن يكون لنا نصيب من الخلة كا حصل من درجة الکمال 
وا حتام والرفعة السارية في الأشياء في هذه الآمة ‏ الحظ الوافر بالبشرى في ذلك, وفي هذه 


. کلت : بکسر الكاف أي حالتي‎ )١( 
-۷۱۔‎ 


الواقعة أيضاً قبل لي : قل لأصحابك استغنموا وجؤدي من قبل رحاجَ 
وضمنته هذا اللفظ. فقلت بعد ما استيقظت: 
قد جاءني عطات 
بأن أقول قولا 
استغنموا وجودي 
لكي أرى بعيني 
وفي وجودي أيضاً 
فإنني فقير 
ي مھا 
فمینے وجودي 
دعوت عين نفسي 
عن ذكر ما أتاها 
فمنلما تجلى 
إلى شهود عيني تر 
ومدلي يمينا من أجل قبلتي 
فا رأيت غيري ‏ إذ كان جملتى 
ورأيت في هذه الواقعة أنواعاً كثيرة» من مبشرات إهية بالتقريب الإلمي. وما يدل 
على العناية والاعتناءء فأرجو من الله أن يحقق ذلك في الشاهد. فإن الأدب يعطي أن أقول ‏ 
في مثل هذا ما قال رسول الله 6ه : «إن يكن من عند الله يمضه» مع علمه بأنه من عند 
الف فیا قلت مثل هذا قط في واقعةء إلا وخرجت مثل فلق الصبح , فإني في هذا القول 
متأس ومقتد برسول الله گل فاتخذت ذلك في كل مبشرة أراهاء وانتفعت بالاتباع فیەء 
وما قلت هذا كله إلا امتثالاً لأمر الله في قوله : «وأما بنعمة ربك فحدث» . 





(ف ح۷۲۲/۱) 
س 
)١(‏ كلتي بکسر الكاف» والكلة هنا الستر الرقيق . 
كلاد 


من المبشرات التي راها الشيخ رضي الله عنه لغيره 


مبشرة في حق القاضي أب الوليد بن رشد قاضى قرطبة : 

اجتمع ابن رشد مرة بالشيخ رضي الله عنه» لم آراد الاجتماع به مرة ثانیةء فيقول 
رضي الله عنه : فأقيم لي رحمه الله في الواقعةء في صورة ضرب بيني وبينه فيها حجاب رقيق» 
أنظر إليه منه ولا يبصرني ولا يعرف مكاني» وقد شغل بنفسه عني» فقلت: إنه غير مراد ما 
نحن عليه» فيا اجتمعت به حتى درج» وذلك سنة مس وتسعين وخسمائة بمدينة مراکش 
ونقل إلى قرطبة وہہا قبره. (ف ح١/١٥٥)‏ 


مبشرة في حق أبي محمد بن حزم, المحدث : 
رأيت النبي ية في المنام وقد غشيه النور» وقد عانق أبا محمد بن حزم المحدث» 
فغاب الواحد في الاسشس حتى کأنہما جسد واحد فلم نر إلا ادا وهو رسول اللہ گا 
(ف ح۲/ 519 كتاب المبشرات) 


مبشرة في حق السلطان النور بن الرشیدء تدل على فتح انطاكية : 

رأينا ونحن بسیواس؛ في شهر رمضان» والسلطان الغالب في ذلك الزمان ‏ النور 
ابن الرشيد يحاصر أنطاکیةء فرأيت كأنه نصب عليها المجانيق ورماها بالأحجارء فقتل 
زعيم القومء فأولت الحجارة آراءه السديدة وعزائمه التي يرميهم بہاء وأنه فاتحها إن شاء 
الله تعالى» فكان كما رأيت بحمد الله > وفتحها يوم عيد الفطرء وكان بین الرؤيا والفتح 
عشرون یوما وذلك سنة اثنى عشرة وستمائةء فكتبت إليه من ملطية ‏ قبل فتحه إیاھا۔ 
بأبيات أذكر فيها رؤياي. وأذکر فيها ما قاله رسول الله َة حين رأى في النوم جبريل عليه 
السلامء وقد جاءه بعائشة أم المؤمنين قبل أن يتزوج بها في سرقة حریر فقال له هذه 

سی کے 


زوجتك: فلا استيقظ رسول الله ية وذكرها قال: «إن کان من عند الله سيمضيه» فقلنا 
نحن كذلك أدباً واقتداءۂ فكان من عند الله وفتح الله على السلطان بہاء كما كان زواج 
رسول الله لا لعائشةء وكانت الأبيات لزوميات اتفاقاً وهي : 


قصدت بلاد الكفر تبغي فتوحها فأبشر فإن الروم فيك لفي خسر 
رأيت لكم رؤيا تدل على النصر وفتح بلاد الكفر والقتل والأسر 
قتلتم بأحجار المجانيق كبشهم فأولتها الآراء تُعضد بالنصر 
فدونك فانہض ایہا الملك الذي علا أمره فوق السماکین في النسر 
وخذها من الله الكريم بشارة ندل على التأييد والقهر والقسر 
فإن كان عن حق سيمضي وجودھا ‏ وإن لم يكن ما فيه في الملك عن عسر 
بذا جاء لفظ الشرع إذ جاء وحیہ برؤياه في أمر ا حمسراء بالسر 
إذا جاء نصر الله والفضح فلتجد بالك من خير على العسر واليسر 
(مسامرات ح۲) 


مبشرة رآها الشيخ لقاضى دمشق : 
لقد رأيت لقاضي دمشق ‏ عندما ولي القضاء بدمشق ‏ وهو شمس الدين أحمد بن 
مهذب الدين خليل ال جو وفقه اللہ وسددہ بملائكته وعصمه في أحكامه, وقائل يقول له 
في النوم : «إن الله قد خلعٌ عليك ثوبا نقياً سابغاً. فلا تدنسه ولا تقلصه» واستيقظت وذكرتها 
له فالله يجعله ممن جفظ الوصية الإلهية. (ف ح/08١ه)‏ 
مبشرة رآها لشمس الدين إسماعیل بن سودكين : 
رأيت في المنام شمس الدين إسماعيل بن سودكين النوري وقد استقبلني ء وهو ينشدني 
بيتين ما سمعتھ| قبل ذلك منه ولا من غبره» وهما: 
انا ني العام السذي لا أراكم كمسيح النصارى بين اليهود 
فإذا ما رأيتكم نصب عيني أنا وله في جنان الخلود 
ينظر إلى الأول قول المتنبي : 
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ما مقسامي بأرض بخلة إلا كمقام المسيح بين الیھسود 
أنافي أمة تداركها اله غريبٌ كصالح في ثمود 
وكانت الرؤيا في ليلة صبيحة يوم الاثنين» ثامن عشر جمادى الأولء سنة عشرين 
وستمائة بظاهر دمشق . (الديوان/ ۹۱) 
مبشرة في حق صاحب له ميت: 
قلت في النوم مرتجلاء وقد رأيت شخصاً قد ثبت له حق على ميت من أصحابه» 
فحاز به كتابا كان في وعاء ما خلفه الميت› فقال له شخص في النوم : «لا حازه هذا دون 
الوارث؟» فأجابه: 
ضم الكتاب إلى الوعاء فحازہ ما كل من ضم الكتاب يحوز 
لولا ثبوت الحق لم بجز الذي قد كان لکن بالثبوت يجوز 
(الدیوان/ ۱۳۲) 
مبشرة في حق بعض إخوانه - يوسف بن أي إسحق : 
لا تدعي في طريق أنت سالكه وإن) أمره مكارم الخلق 
وليس عندك منہا ما تكون به من أهلها ولمذا أنت في قلق 
أنث اللي قال فيه الحق يعلمكم جريث سبعا مع الأهواء في طلق 
لا تتبع غرضا إن كنت تطابنا ‏ وكن مع أهل طريق الله في نسق 
ولو نظرت بعيني لا بعينكمو لا رأيتك في خوف ولا ملق 
ما ذا صفات رجالي إنهم صبروا على المكاره في نور وفي غسق 
یایسوسف بن أي إسحق كن رجلا ولا تكن عندنامن أخسر الفرق 
فأنت ذو لؤم طبع لست ذا کرم لو كنست ذا کرم ما كنت ذا فرق 
إن الكريم شجاع في سجيته لهمن النعت طول الباع في العنق 
أعيذه بالذي في النور” من سور معلومة مشل رب الناس والفلق 
(الديوان/ ۲۳۴۲) 
)١(‏ النور يعني به القرآن. 
۔ ۷۵۔ 


مبشرة رأى فيها العز بن عبد السلام: 
رأيت في الواقعة عز الدين بن عبد السلام الفقيه الشافعي» وهو على مصطبة 
کالمدرسة يعلم الناس المذهب» فقعدت إلى جانبه» فرأيت إنساناً قد أتى يسأله عن كرم 
الله تعالى» فكان ینشدہ بيتاً في عموم کرم الله تعالى بعباده» فكنت أقول له: «إن لي في هذا 
العنی بیتاً من قصيدة» فکلم| جهدتٌ أن أتذكره» لم أتذكره في ذلك الوقت» فكنت أقول 
له: «إن الله تعالی قد أجرى على لساني في هذا الوقت في هذا المعنى ما أقوله» فقال لي : 
«قل» وهو يبتسم» فينطقني الله تعالى بأبيات لم تطرق سمعي قبل ذلك» وهي : 
الله أكرم أن ھظی بسعمته الطائعون ويشقى الجرم العاصي 
وإن شقي نكالام يصيب بها المؤمئين فمسن دان ومن قاصي 
وكلهم عام بلله ستند ‏ إليه شلسہم ورب أوقساص 
فكان پیتسمء فبينما نحن كذلك» إذ مر القاضي شمس الدين الشيرازي رضي الله 
تعالى عنه» فلما أبصرني نزل عن بغلته» وجاء فقعد إلى جانب العز بن عبد السلامء ثم أقبل 
عل وقال لي: أريد أن تقبلني في فميء فضمني وقبلته في فمه» فقال العز بن عبد السلام : 
ما هذا؟ فقلت له: أنا في رؤياء والتقبيل قبول يطلبه مني فإنه شخص قد حسن الظن بي» 
وقد خطر له قصر أمله. وقبيح عمله» واقتراب أجله» ثم قمت فعضدته حتی ركب 
وانصرف. ثم قال لي العز بالإياء والتلويح لا بالتصریح ء كيف حالك مع أهلك؟ فكنت 
أنشده بيتين ما طرقا سمعي قبل ذلك» بل كان الله ينطقني في ذلك الوقت بہماء وهما: 
إذا رأى أهل بيتي الكيس فتلئاً تبسمت ودنت مني تمازحني 
وإن رأته خلياً من دراهمه تكرهت وائثنت عني تقابحني 
فكان يقول لي في إشارته : كلنا مع الأهل ذلك الرجلء والله لقد صدقتٌ ‏ وهنا 
انتهت المبشرة والله الواقي . (الديوان/ 6؟) 
مبشرة رآها الشيخ لإبراهيم بن مام الإشبيلي : 
اتفق لرجل من الصا حين أن رأى فقهاء البلد الذي كان فيه (وهي مكة) قد اجتمعوا 
ودفنوا النبي ل وقد مات بینہمء فاستيقظ الرجل فسالء فوجدهم في مسألة من الحج . 
سكلا 


قد أبينت هم الأحاديث الصحيحة التي لا مطعن فيهاء فأبوا قبوها وحکموا في المسألة 
بالرأي , وقالوا مذاهب قد استقرت. يريد هذا المنازع أن يردها بہذہ الأحاديث» وتعصبوا 
عليه فرأيت رسول الله يكل وأنا بمكة» وكان"إبراهيم بن همام الإشبيلي قد اعتنى بضبط 
ا حدیث والعمل بهء وعليه قام هؤلاء الفقهاء الذین دفنوا النبي َة کیا ذكرناء فرأيت 
النبي ب يقبل إبراهيم بن همام ويضمه إليهء ضم مودة ويعرفه بأنه يحبه . (كتاب المبشرات) 
مبشرة رای فيها الشیخ الإمام مالك : 

رأيت مالك بن أنس الأصبحيء إمام دار الحجرة في المنام » وعليه ثوب أبيض».يجر 
منه في الأرض اثنا عشر ذراعاء وهو على باب يقال له باب الفتح ء فقلت له: يإمالك ما 
أقرأ؟ فقال : تحب أن تقرأ كتب الرأي » فكنت أرى شخصاً كان يشتغل بكتب الرأي» وهو 
ينظر في مزبلة معرضاً عن مالكء مقبلاً على المزبلة» فقلت يامالك أخاف أن تقودني كتب 
الرأي إلى ما قادت هذا الشخص. فتبسم مالك رضي الله عنه وقال: صدقت» عليك يابني 
بتقیبد الحديث والعمل به" . (كتاب المبشرات) 
مراتب الأئمة الأربعة : 

ومن شرف علم ا محدیث؛: ما حدثنا به العالم أبو العباس أحمد بن داود بن 
ثابت بن منصور الحريري الحلفاوي رحمه الله » بمدینة تونس» بدار الشيخ الصالح 
العارف عبد العزيز بن أبي بكر القرشي المهدوي. قال أبو العباس : كان لي اعتقاد کبیر في 
الإمام أي حنيفة لحسن رأيه وجودة ذهنه» وكنت أميل إليه من دون الأئمة» فرأيت رسول 
الله يك في النومء فلم یکلمنیء وهبت أن أسأله. وکان أبو بكر خلفه» فقلت: ياأبا بكر 
كيف مراتب الأئمة عندكم؟ فقال: اللاحق بنا أحمد بن حنبل» ثم الشافعي» ثم مالكء 
ثم أبوحنيفة» قال أبو العباس : فتعجبت» وعلمت أن النجاة في متابعة ال حدیث . 

ولقد أخبرت مبذه الحكاية القاضي عبد الوهاب الأزدي الاسکندرانی بمكة» سئة 
تسع وتسعين وخسمائةء فقال: هو الصحيح » وأنا أخبرك بيا يقوي ما رآه أبو العباس» 
فقلت له: اخبرني ‏ ونحن تجاه الركن الياني عند باب الحزورة ‏ فقال: كان عندنا رجل 
)١(‏ راجع الاشتغال بتقييد الحديث والأخل به وترك الرأي| ص ٠٢‏ 

۷۷۰۔ 


صالح فيه خير وله سمت حسن» فمات: فرآه بعض الصا حین من أصحابنا في انام ء فقال 
اخترقت فيها لم تمتنع عليك, کا تخترق الما قال الرائي : سوای فقلت له: مارأيت؟ قال: 
رأيت کتاً مرفوعة وكتباً في الأرض موضوعة» فسألت عنهاء فقيل لي: أما المرفوعة فكتب 
ا حدیث: وأما الموضوعة فکتب الرأي حتی يسأل عنها أصحابها. (كتاب المبشرات) 


مبشرة سأل فيها الشيخ أبا بكر الصديق رضى الله عنه عن حدود المسجد 
الحرام: 


رأیت - وأنا بمكة» سنة تسع وتسعين وخمسماثة ‏ في النوم أبابكر الصديق رضي الله 
عنه» فسألته: أين حد المسجد الحرام الذي تكون الصلاة فيه بمائة ألف. هل هو الحرم 
كله أوهل هو المسجد المعروف وحدہ؟ فقال: لا أقول هو الحرم كله ولا أقول هو المسجد 
وحده» ولكني أقول: كل موضع في الحرم توقع الصلاة فيه فهو مسجد» وهوفي ا حرمء فهو 
المسجد ا حرام والصلاة فيه بأئة ألف. هكذا هوعندنا ‏ ثم استيقظت. (كتاب المبشرات) 


۔ص۸۔ 


ما رؤي للشيخ من المبشرات 


مبشرة رآها أبو يحبى ببكر بن أبي عبد الله : 
قعدنا يوم السبت ۔ على سبيل العادة ‏ في المسجد ا حرامء تجاه الركن الیماني من 
الكعبة العظمةء وكان يحضر عندنا الشيخ الفقيه المجاور أبو يحبى ببكر بن أبي عبد الله 
الحاشمي التويتمي الطرابلسي رحمه الله ء فجاء على عادتهء فلا فرغنا من القراءة» قال لي : 
رأيت البارحة في الشومء كأني قاعد» وأنت أمامي مستلق على ظهرك تذكر الصاد 
فأنشدتك مرتجلا: 
الصاد حرف شریف ‏ والصاد في الصاد أصدق 
فقلت لي في النومء ما دليلك؟ فقلت: 
لأا شكل دور وما من الدور أسہق 
ثم استيقظت ۔ وحكى لي في هذه الرؤياء أني فرحت بجوابه» فلا أكمل ذکرہء 
فرحت بهذه المبشرة التي راها في حقي وہہیئة الاضطجاع؛ وذلك رقاد الأنبياء عليهم 
السلام» وهي حالة المستريح الفارغ من شغلهء والمتأهب لما يرد عليه من أخبار 
السماء بالمقابلة. (ف ح۷۱/۱) 


مبشرة راھا يحيى بن الأخفس : 
كان عندنا بدمشق رجل من أهل الفضل والأدب والدين» يقال له بی بن الأخفس 
من أهل مراکش» كان أبوه يدرس العربية بهاء فكتب إل یوما من منزله بدمشق وأنا یہاء 
يقول لي في كتابه : ياولي رأيت رسول الله كل البارحة بجامع دمشقء وقد نزل بمقصورة 
الخطابة إلى جانب خزانة المصحف المنسوب إلى عثمان رضي الله عنه» والناس بہرعون إليه 
-۷۹۔ 


ویدخلون عليه يبايعونه» فبقيت واقفاً حتى خف الناس» فدخلت عليه وأخذت یدہء فقال 
لي: هل تعرف محمداً؟ قلت له: يارسول الله من حمد؟ فقال له: ابن العربيء قال قلت 
له: نعم أعرفه. فقال له رسؤل الله يك : إنا قد أمرناه بأمر» فقل له يقول لك رسول الله : 
انض ما أمرت به» واصحبه أنت فإنك تنتفع بصحبته» وقل له يقول لك رسول الله : 
امتدح الأنصار ولتعين منہم سعد بن عبادة ولابد ثم استدعی بحسان بن ثابتء فقال له 
رسول الله 5 : ياحسان حفظه بیتاً يوصله إلى محمد بن العربي يبني عليه» وينسج على منواله 
في العروض والرويء فقال حسان خذ إليك» وأنشدني پيتاً هو: 

شغف السهاد بمقلتي ومزاري فعلى الدموع معولي ومشاري 

وما زال يردده عل حتى حفظته. ثم قال رسول الله 5ل : إذا مدح الأنصار فاكتبه 

بخط بين واحمله ليلة الخميس إلى تربة هذا الذي تسمونها قبر الست*ء فستجد عندها 
شخصاً اسمه حامد, فادفع إليه المديح » فلما أخبرني بذلك هذا الرائي ‏ وفقه الله عملت 
القصيدة من وقتي » من غير فكرة ولا روية ولا تثبط» ودفعت القصيدة إليه» فکتب إل أنه 
ما جاء قبر الست» وصل إليه بعد العشاء الآخرة» قال: فرأيت رجلل عند القبرء فقال لي 
ابتداء : أنت يحبى الذي جاء من عند فلانء وسمانیء فقلت له: نعمء قال فأين القصيد 
الذي مدح به الأنصار عن أمر رسول الله يلو فقلت: هو ذا عندي » فناولته إياه» فقرب 
من الشمعة ليقرأ القصيدة. فلم أره خبر ذلك الخط. فقلت له : تأمرني أنشدك إياهاء قال : 
نعم» فأنشدته إياهاء وهذا نص القصيدة: 

قال ابن ثابت الذي فخرت به فقَرٌ الكلام ونشأة الأشعار 

شغف السهاد بمقلتي ومزاري فملى الدموع معولي ومشاري 

وكانت أمي تنسب إلى الأنصار فقلت : 
فلذا جعلت روبه الراء التي هي من حروف الرد والتكرار 
فأقول مبتاءاً لطاعة أحمد في مدح قوم سادة أبرار 


)١(‏ لا زال هذا المكان معروفاً للآن؛ وهو مزار يقال له مزار «السيدة زينب» بضاحية 
من ضواحي دمشق . 
-۸۰۔ 


إني اسرؤ من جملة الأنصار 
بسيوفهم قام الهدى وبہم علت 
قاموا بنصر الهاشمي محمد 
تا ای بيد وزان 
باعوا نفوسهم لنصرة دينه 
عنهم كنى المختار باللفس الذي 
سعد سليل عبادة فخرت به 
لله اساد لكل كريبة 
عروا بدين الله ف إعزازهم 
فيهم علا يوم القيامة مشهدي 
لو أننی صغت الكلام قلائداً 


فإذا مدحتھمو مدحت نجاري ۰ 
آنواره في رأس کل منار 
الصطفی المختار من ختار 
فازوا بہن حميدة الآثار 
ولذاك ما صحبسوہ بالایشار 
یائیے من يمن مع الأقدار 
يوم السقيفة جملة الأنصار 
نزلت بدين الله والأخيار 
دين اضدی بالعسکر الجرار 
وبهم ترى يوم الورود فخاري 
في مدحهم ما كنت بالمكثار 


كرش النبي" وعيبة لرسوله 
رهبان ليلا يقرؤون كلامه 


لحقت ہم أعداؤه بتسبار 
آساد غاب في الوغى بنہار 
(ف ح١/ )۲٦۷‏ 
ميشرة رآها رجل صالح اسمه عبد الواحد بمكة : 
يقول الشيخ قدس الله سره العزيزء غيراً عن بعض أحواله في حضرة الخيال 
النفصل : ولقد نظرت يوماً إلى الكعبة وهي تسألني الطواف بهاء ورمزم يسألني التضلع من 
مائه. رغبة في الاتصال بالمؤمنء سؤال نطق مسموع بالأذنء فخفنا من الحجاب با - 
لعظيم مكانتها من الحق ‏ عما نحن عليه في أحوالنا من القرب الإلي ء الذي يليق بذلك 
الموطن في معرفتناء فانشدتہم| تخاطباً ومعرفاً بها هو الأمر عليهء مترجماً عن المؤمن الكامل . 





ياكعبة الله ويازمزمه كم تسألاني الوصل صه ثم مه 
إن كان وصلي بكم واقعا 2 فرحمة لا رغبة فيكمه 
)١(‏ النجر والنجار: الأصل. 
(۲) خؤولته وك . 
يص> 2۸۹ 


م - ٦‏ رالرؤيا والمبشرات) 


ما كعبة الله سوى ذاتنا 
ما وسع الحق ضاء ولا 
ولاح للقلب فقال اصطبر 
منکم إلينا وإلى قلبكم 
فرص مل كتا كم 
ما عظم البيت على غيره 
قد ثور الكعبة تطوافكم 
ما أصبر البيت على شركهم 
لكنكم في تواصيتمو 


ما أعشق القلب بذاتي وما 


ذات ستارات التقى المعلمة 
أرض ولا کلم من کلمه 
فإنه قبلتناالمحكمة 
منافيابيتي ما أعظمه 
وحبنا فرض عليكم ومه 
سواك ياعبدي بأن تلزمسه 
بها وأبيات الورى مظلمة 
لولاكمو كان لهم مشأمة 
بالصبر تحقيقا وبالمرحمة 
أشسده حا وماأعلمه 


وكان بيني وبين الكعبة في زمان مجاورتي بہاء مراسلة وتوسلات ومعاتبة دائمةء وما 
عملت تلك الرسائل ولا خاطبتها بها إلا لسبب حادث, وذلك أني كنت أفضل عليها 
نشأتي» وأجعل مكانتها في جلى الحقائق دون مکانتي» وأذكرها من حيث ما هي نشأة 
جمادیة في أول درجة من المولدات» وأعرض عما خصها الله به من علو الدرجات» وذلك 
لأرقي متھاء ولا تحجب بطواف الرسل والأكابر بذاتہاء وتقبیل حجرهاء فإني على بيئة من 
ترقي العام علوه وسفله مع الأنفاس» لاستحالة ثبوت الأعيان على حالة واحدة» فإن 
الأصل الذي يرجع إليه جميع الموجودات» وهو الله» وصف نفسه أنه كل يوم هو في 
شأن) فمن المحال أن يبقى شيء في العالم على حالة واحدة زمائینء فتختلف الأحوال عليه 
لاختلاف التجليات بالشؤون الإلهية. وكان ذلك مني في حقها لغلبة حال غلب عل فلا 
شك أن الحق راد أن ينبهني على ما أنا فيه من سكر ا حالء فاقامنی من مضبجعي في ليلة 
باردة مقمرة» فيها رش مطرء فتوضات وخرجت إلى الطواف بانزعاج شدیدء وليس في 
الطواف أحد سوى شخص واحد في أظن» فلا نزلت» قبلت الحجر وشرعت في الطواف. 
فلما كنت في مقابلة الميزاب من وراء الحجر. نظرت إلى الکعبةء فرأيتها ‏ فی تخيل لي - قد 
شمرت أذياها, واستعدت مرتفعة عن قواعدهاء وفي نفسها إذا وصلت بالطواف إلى الركن 

-۸۲۔ 


الشامي» أن تدفعني بنفسهاء وترمي بي عن الطواف بہاء وهي تتوعدني بکلام أسمعه 
بأذنيء فجزعت جزعاً شديداًء وأظهر الله لي منها حرجا وغیظاء بحيث ل أقدر على أن أبرح 
من موضعي ذلك» وتسترت بالحجرء ليقع الضرب هنبا عليه » جعلته كالمجن الحائل بيني 
وبینہاء وأسمعها والله وهي تقول لي : تقدّم حتى ترى ما أصنع بك» کم تضع من قدري 
وترفع من قدر بني آدمء وتفضل العارفين علي » وعزة من له العزة» لا تركتك تطوف بي» 
فرجعت مع نفسي» وعلمت أن الله يريد تأديبي » فشكرت الله على ذلك» وزال جزعي 
الذي كنت أجده» وهي والله ‏ فيها يخيل لي - قد ارتفعت عن الأرض بقواعدها مشمرة 
الأذيال» كا يتشمر الإنسان إذا أراد أن يثب من مكانه » يجمع عليه ثیابەء هكذا خيلت ليء 
قد جمعت ستورها عليها لتشب عل وهي في صورة جارية » لم ار صورة أحسن منہاء ولا 
يتخيل أحسن منهاء فارتجلت أبياتاً في الحال أخاطبها بهاء واستنزها عن ذلك الحرج الذي 
عانيته منہاء فا زلت أثني عليها في تلك الأبيات» وهي تتسع وتنزل بقواعدها على مکانہاء 
وتظهر السرور بها أسمعهاء إلى أن عادت إلى حالما كا كانت» وأمنتني وأشارت إل 
بالطواف» فرميت بنفسي على المستجار» وما في مفصل إلا وهو يضطرب من قوة الحال؛ إلى 
أن سريّ عني» وصا تھا وأودعتها شهادة التوحيد عند تقبيل الحجرء فخرجت الشهادة 
عند تلفظي بها - وأنا أنظر إليها بعيني ‏ في صورة سلك» وانفتح في الحجر الأسود مثل 
الطاق. حتى نظرت إلى قعر طول ا حجرہ فرأيته نحو ذراع"» ورأيت الشهادة قد صارت 
مثل الكبة» واستقرت في قعر الحجرء وانطبق الحجر عليهاء وانسد ذلك الطاق وأنا انظر 
إليهء فقال لي : هذه أمانة عندي » أرفعها لك إلى يوم القیامةء أشهد لك بہاعند الله ؛ هذا 
قول الحجر لي وأنا أسمعء > فشكرت الله ثم شكرتها على ذلك ومن ذلك الوت وقم 

الصلح بيني وبینہاء وخاطبتھا بالرسائل السبعة ”» فزادت فرعا وابتهاجاً. حتى 
جاءتني منہا بشرى على لسان رجل صالح من أهل الكشف» ما عندہ خبر بها كان 








)١(‏ سألت عنه بعد ذلك من رآہ من المجاورين» حين احترق البيت فعمل بالفضة وأصلح شأنه. 
فقال لي : رأيته في طول الذراع . 
(۲) هذه الرسائل مجموعة في كتاب سياه الشيخ «تاج الرسائل ومنہاج الوسائل» . 
A‏ 


بيني وبينها مما ذكرته» فقال لي: رأيت البارحة فيا يرى النائم هذه الكعبة وهي تقول لي : 
ياعبد الواحد» سبحان الله ما في هذا الحرم من يطوف بي إلا فلان» وسمتك لي باسمكء 
ما أدري أين مضى الناس؟ ثم أقِمتّ لي في النوم وأنت طائف بها وحدك» لم ار معك في 
الطواف أحدأء فقالت لي: انظر إليه» هل ترى بي طائفاً آخر؟ لا واللهء ولا أراه أنا- 
فشكرت الله على هذه البشرى من مثل ذلك الرجل» وتذكرت قول رسول الله يك في الرؤيا 
الصالحةء يراها الرجل المسلم أوترى له وأما الأبيات التي استنزلت بها الكعبة فهي هذه: 


بالستجار استجار قلبي 
يارحجة الله للعباد 
يابيت رب يانور قلبي 
ياسرٌ قلب الوجود حقا 
ياقبلة أقبلت إليها 
ومن بقاء فمن ساء 
ياكعبة اله ياحسياتي 
أودعك الله كل أمسن 
فيك المقام الكريم يزهو 
فيك اليمين التي كستها 
ملتزم فيك من يلازم 
مانت نفوس شوقاً إليها 
من حزن ما نافضا عليهم 
له نور على ذراها 
وما يراه سوى حزين 


)١(‏ يشير إلى سواد أستار الكعبة. 


لما أتاه سهم الأعادي 
أودعك الله فی الجماد 
ياقسرة العسين يافؤادي 
ياحرمتي ياصفا ودادي 
من كل ربع ومن كل وادي 
ومن فناء فمن مهاد 
یانہج السعد يارشادي 
من فزع ا مسول في المعاد . 
فيك السعادات للعباد 
خطيئتي جدة السواد 
هواه يسعديوم التناد 
من ألم الشوق والبعاد 
قد لبست حلة اداو © 
من نوره للفؤاد بادي 
قد كحل المين بالسهاد 


aA = 


لیب للمنادي 
مود ہے e‏ 
جس ۱ رهين وجل أه فؤادی 
| 5 : ست من جانب الحجر او فؤادي 
بعيرة 1 کو جائب 
" الايد 0 (فح۱/ ۷۰۰) 
قد انقضى ليلنا حثی 


-۸۵۔ 


ناد سے جم 


الحمد لله تعالى. أ حمدہ على توفيقه. وأن أعانني على إصدار هذه السلسلة الأولى التي يختمها 
كتابي هذاء وأرجو الله تعالى أن يكون فيها نفع للمسلمين والباحثين, والتائهين في بحار علوم 
۱ الشیخ الأكبر رضي الله تعالى عنه. فقد قصدت من هذا ا حمعء توحيد كل موضوع على حدةء 
بجمعه من مصادر ختلفة» ومن كتب صح عند المحققين أنها للشیخ رضي الله عنه. وبهذا المع 
آمل أن أكون قد أعطيت صورة واضحة لما عرضته من مواضيع وأبحاث» قدمها الشيخ متفرقة في 
كتب كتبها لأهلهاء لا تلتبس عليهم . » إلا أنها تلتبس على الغريب الذي ليس من جنسهم» فأرجو 
اله تعالى لمن أمكنه استيعاب ما في هله السلسلة؛ أن يطالع كتب الشیخ بنفسه. فقد تكون هذه 
الجموعة مدخلا لقراءة كتب الشیخ؛ وهم الكثير من غوامضها ومشتبههاء وقد كان ترتيب 
إصدار هذه + الال لغایةء أرجو أن تکون قد حققت وهي : 


اول : إصدار كتاب «الفقه عند الشیخء يوضح علو كعب الشيخ في الفقه الإسلامي باعتباره 
متاخراء ويثبت أنه إمام مجتهد من أثمة أهل السنة والجماعة. فإذا صح هذاء فلا يعقل ما ينسب 
إليه من كفر والحاد وزندقة. فإن ما دونه ني العقيدة والأصول والأحکامء لا يمكن لعاقل إلا أن 
يقول : إنها لا تصدر إلا من مؤمن كامل الإيهان. 

ثاناً: أعقبت الفقه بإصدار.كتيب بعنوان «الإنسان الكامل والقطب الغوث» يوضح لَهُمَ 
الشيخ في آية قرانية واحدة وحديث صحیح واحد» لیس في هذا الفهم أي مأخذ شرعي ولو م 
تقبله بعض الأمزجة والأفهام القاصرة . 

ثالثا : أعقبت هذا بكتاب «شرح کلمات الصوفية والرد على ابن تيمية» ناقشت فيه كل التهم 
التي نسبها الإمام ابن تيمية إلى الشيخ الأكبر. بمقارنة النصوص الواردة عن كل من الرجلين. 
ويتضح للقارىء المنصف المحقق. عدم صحة كل ما نسبه الإمام ابن تيمية إلى الشيخ» ثم جمعت 
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شرح الشيخ لبعض کلمات الصوفية وبعض كلامه, الذي يتوهمه القارىء أو السامع ببادىء الرأي 
أنها كفر» وکیف ألبسها الشیخ ثوب الشريعة بالنصوص: وأنه كلام في دقائق التوحيد 
من مقام الإحسان . 

رابعاً: فوجب التعريف بالشیخ؛ فأصدرت «ترجمة حياته من كلامه» وفيها جمعت کل ما 
أمكنني ما قاله الشیخ» عن نفسه وسلوكه وتحصيله وتدوحه وعلومه» وشرطہ ونصه على 
من يخاطبه بها . 

خامساً: كان لابد من توضيح ما جاء في بعض هذه الترجمةء فكان كتاب «الحب والمحبة 
الإلهية» مترجماً عن أذواق الشيخ في المحبة الإلحية ومقام الحبوبیةء الذي جاء به القرآن 
والسنة الصحيحة . 

سادساً: ختمت هذه السلسلة يكتابي هذا «الخيال عالم البرزخ والمثال» و«الرؤيا والمبشرات» 
يعلم منه القارىء. ما هي الحضرة التي يتكلم منها الشيخ في كتبه؟ ومع من يتكلم من البشر؟ وهل 
هذا الذي جاء به هو محض أوهام وخيالات فاسدة» كما يتصوره قاصر العقل وعدیم الذوقء أم 
هي خصوصيات إفیة ختص بها اله من يشاء من عباده. أثبتها الشرع وجاء بها الرسول 5 ولكن 
غفل عنہا كثير من الناس؟ 

والله تعالى أسأل أن يوفقني لإصدار السلسلة التالیةء من تفسیر القرآن وشرح الحديث عند 
الشيخ الأكبر. إنه الموفق لا رب سواه. 


والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 


دمشق في غرة شعبان ١٤٥٤ھ‏ محمود حمود الغراب 
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